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بسم لله الرحمن الرحیم 
الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فهذا شرح لطيف يسير لمنظومة الشيخ العلامة الأصولي الفقيه للفسر عبد 
الرهن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية؛ والذس سماها 
كما ورد على غلاف طبعاتما الأولى ب "منظومة القواعد الفقهية لفهم 
النصوص الشرعية"؛ فها هي بين يديك أيها الطالب الحبيب والقارئ 
اللبيب؛ عسى أن يكتب الله تعالى لي بما أجرا؛ وأن يحطط عني بما وزرا؛ 
وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه ويتقبلها بفضله. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله 


وصحية 


وكتب ذلك/ أبو عاصم البركاتي المصري 


شرح المنظومة 


ورد في بعض النسخ أن الشيخ رحمه الله بدأ قبل النظم بالبسملة؛ فقال رحمه 
الله تعالى: " بسم الله الرحمن الرحيم" فبدأ بالبسملة تبرَكًا بما؛ وتأسيًا بكتاب 
الله تعالى؛ فأوله في المصحف من السور سورة الفاتحة وأول آياتما " بسم الله 
الرهن الرحیم"؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ کثیر؟ من آموره 
وعند الذبح والنوم واجماع؛ وی أذكار الصباح والمساء كان يقول: "بسم 
الله الذي لا يضر مَعَ امه شَيْءٌ في الأرْض ولا في السَمَاء وَهُوَ السّمِيعٌ 
)ع هه له هم . 0 i‏ 

لیم ثلاث مات ۳ وني مواضع وأمور كثيرة. 

5 قال: 

(1) الْحَمْدُ لله الْعَلِىَ الأزقَق.... وَجَامِع الْأَشْيّاءٍ والففرق 

فبدأ النظم بعد البسملة؛ بحمد الله سبحانه؛ والحمد لله هو الثناء على الله 
تعالى وذكره سبحانه بأوصاف الكمال. 

أسبابه» فالشكر يكون ثناء على المشكور لقاء عطاء وإنعام أسداه المشكور 
ی الشاکر. 

(1) صحیح: آخرجه البخاري في الأدب الفرد(660) والترمذي (3388) وقال: «عَذّا حدیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


غریت» وأخرجه آبو داود (5088) وابن ماجه (3869) والنسائي ثي الكبرى (10106) وأحمد في للسند (446) 
(474). 
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قال ابن كثير في تفسيره (1/ 22): إن الحمد هو: الثناء على المحمود 
بصفاته اللازمة والتعديق والشکر لا یکون الا علی التعدية ۱.ه 

والشيخ بدأ حديثه بالحمد ا 
الفاتحة بعد البسملة: ( الحَمْدُ لله وَبَ الْعَالَمِينَ1 (لفاتعة:2)» وامتثالاً 


لقوله تعالى: [ وَكْل الْحَمْدُ له 1 ( الإسراء:111). 

قوله " العَلِنٌ" واسم العَلِينٌ لله تعالى من الأسماء الحسنى؛ قال تعالى: وَوَهُوَ 
العَلِينُ العظیم) (البقرة: 225). 

وقوله تعالى: [ ذَلِكَ بان الله هُو الحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ هو الْبَاطِلُ 
أن الله هو ال الکبیز) (احج:62). 

والله تعالی موصوف بالعلو؛ لأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على 
صفة لله تعالى؛ فالله سبحانه له العلو التام؛ علو الذات؛ وعلو القدر؛ وعلو 
القهر. 

فالله علا بذاته؛ قال الله تعالى: ! الرّحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى ] (طه:5). 
وقوله تعالى: [ إِلَيّهِ يَصْعَدُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ ایب وَالْعَمَكُ الصّالِح يَرْفْعْهُ] (فاطر: 


.)0 
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وعلا قدره سبحانه؛ قال الله جكَ وعلا: إمَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ له وقارا. ود 
خَلَفَكُمْ أَطْوَارَاً 1(نوح: 13- 14): وقال تعالى: (وما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَرِهِ 
وَالأَرْضُ حُميعاً فَبْضَمْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسَّموَاتُ مَطَوِيَاتٌ ييَمِينه] (الزمر: 


.)7 


وعلو القهر: قال تعالی: وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحكيم ايز 
(الأنعام: 18). وهذا علو مطلق» فإن الله تعالى قاهر لكل شيء» الخلق 
كلهم تحت قهره. 

قال الطبري فی تفسیره (11 /288): ويعني بقوله: القاهر"؛ الذلّل الستعبد 
خلقه. العاي علیهم. وا قال: فوق عباده لأنه وصف نفسه تعایی ذکره 
بقهره إياهم. ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليًا عليه. 

فمعنى الكلام إذَا: والله الغالب عباده» المذلّلهم, العالي علیهم بتذلیله هم 
وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره اياهی وهم دونه "وهو احکیم" يقول: والله 
الحكيم في علّوه على عباده» وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر تدبيره؛ "الخبير", 
بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديهاء ولا 
يقع في تدبيره خلل» ولا يدخل حكمه دَحَل. انتهى 

وقال تعالى: [إِنْ كُلُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِلَّا آن الرَحْمَنِ عَبْدَاً) 
(مريم: 93) يعني: ذلیلاً مقهوراً خاضتحًا. 

وقوله " الأرفق" وهذا من باب الصفات؛ والرفق صفة ثابتة لله تعالى وجل 


فقد روى مسلم في " صحيحه" عَنْ عَائِسَدَه روج الي صَلَى الله عَلَيْه وسَلَّمَ 
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أ رشول الله صلّی ال عليه ام قَالَ: «يا عَائِشَةُ» إن الله وفیق يحب 
لفق وَبُعْطِي عَلَى الرَفْق مَا لا يُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَى 
ما سوام "(1). 

وقوله " وَجَامِع الْأَشْيَاءِ الم وق " آي جع آشیاء متشابحة؛ ومتمائلة؛ 
وفرق آشیاءٌ آخری؛ وهذا یدل علی طلاقة القدرة؛ وعلی تنوع حکمته 
سبحانه؛ فالتشایعات ها آحکام بحمعها وتلزمها؛ والتفرقات لکل له من 
الأحكام ما يناسبه. 

(2) ذي البَعَم الْوَاسِعَة القَريسرة. .... اگم الْبَاهِرَةٍ الكثيرة 

قوله " ذي انعم ال که ال ة " لانه آسبغ علی خلقة نعما لا تعد ولا 
تحصى؛ قال تعالى: [ وَإِنْ تَعُدُوا نغمت ال لا تخصوها إِنَّ الانسان 
ظَلُومٌ فار )(إبراهيم:34) وقال سبحانه: [ وَإِنْ تَعدُوا نغمة الله لا 
تُخْصُوهًا إن الله لعفو رَحِيمٌ ](النحل: 18)؛ والله ذو فضل عظيم؛ وذو 
نعم وافرة غزيرة؛ قال تعالى:! إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلَكِنَّ أكترَ 
الاس لا يَشْكُرُونَ )(البقرة: 243). 


(1) آخرجه مسلم (2593). 
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وقوله " وا وا کم البَاهرة الك شيرق" فالله هو الحكيم والحكيم اسم من الأسماء 
مص o‏ ون الله هو 
العزيز الحكيم )(آل عمران:62). 

والحكمة ضد السفه. وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بما. 

قال ابن القيم - رحمه الله- في "مدارج السالكين" (1 /439): 

"وله سبحانه الحكمة البالغة 2 كل ما قدره وقضاه من خير وشر» وطاعة 
عن التعبیر عنها . 

وبين البيهقي رحمه الله معنى الحكيم في کتابه "الاجاء والصفات" (1 
/66) فقال : قَالَ الخحليميٌ: مَعْى الحكيم: الّذِي لا يَقُولُ ولا يَفْعَكَ ٩۱‏ 
الصَوّاب» r.‏ 8 بو صف ا لان أَفْعَالَةُ ی وَصنعَةُ مُتَفَنْ. . 
وال ا سان فک هو الْمْحْكِمْ يلق الأَشْيَاءِ صرف عَنْ مِفْعَلٍ إل 
فَعيل» وَمَعْىَ الإخكام للق الأَشْياءٍ 2 ینصرف ال إِتَمَانِ التدبير فِيهًا. 


(3) 2 الصا مَع سَلَام ذانم..... علّی الرسولٍ فرش اماتم 
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ثنى الشيخ رحمه الله بالصلاة والسلام على رسول الله بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه؛ وذلك عملا بقول الله سای[ 37 الله وَمَلَنِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اللي 
با انها لین منوا موا خا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تسلیماً ؟ (الأحزاب: 56). 


وال سول ودد 
عليه شرا ۲۳ 

وعَنْ كَعْبٍ بْن عُجْرَةَ رضي اه عنه قَالَ: قُلَنَا: يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنا 
كَيْفَ له عَلَيِكء فَكَيْفَ نُصَلِي عَلَيِكَ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: 
نو ال صل على محمد وعلی آ محمد گما صت على رایت 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ يم ال یذ مجید. اللَهْمّ بارك غلی مُحَمَدٍ وَعَلَى آل 
محمد کما بارَکت علی ابراهیم وعلی آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حمِيدٌ تجيد "(2) 
والصَّلاةٌ مِنْ الّه: تاه سبحانه وتعالی عَلّى بيه صلى الله عليه وسلم في 
الْمَاهُ الأَعْلَىء وَرَفْعُهُ لذكره. 

ل سوال اله تال أن يُغْلى ذكر ليه 


(1) أخرجه مسلم (408) وأبو داود (1530) والترمذي (485) والنسائي (1296) ع2 عَنْ أبي هريره رضي الله عنه. 
(2) أخرجه البخاري (6357) والترمذي (483) والنسائي في الكبرى (10119). 
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- وَالصّلاةٌ من الْعَبْدٍ الْمُصَلّي: تَنَاءٌْ من الْمُصَلَى عَلَى رَسُولٍ اللو صلى الله 
علیه وسلم وَسْوَالُ الله تَعَالَ أَنْ بني عليه صلى الله عليه وسلم في الّْمَل 
الأعْلّى. 

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَحمَهُ اللهُ تعالٌّ: صَاكةٌ اه نامه له عند الماکیکه وَصَّلَهُ 


الْمَادَئْكَة الدّعَاء(!). 


قوله " مَعَ سام دَائِم " جاء في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين (3 /150): 

قوله: السلام عليكء السّلام قيل: إِنَّ المراد بالسّلام: اسم الله عڙ وجلء لأن 
الب صلى الله عليه وسلّم قال: إن اله هو السّلامُ . كما قال عر وجل في 
كتابه: [ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ) (الحشر: 23) وبناءً على هذا القول 
يكون المعنى: أنَّ الله على البَسولٍ صلى الله عليه وسلّم بالحفظ والكلاءة 
والعناية وغير ذلك» فكأننا نقول: اللّهُ عليك» أي: رقيب حافظ مُعْئَنٍ بك» 
وما أشبه ذلك وقيل: السلام: اسم مصدر 0 بمعنى التسليوة کما قال 
تعال: [يا أَيُّهَا لین آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا) ( الأحزاب: 
6 فمعنی التسلیم علی الرسول صلى الله عليه وسلم: آننا ندعو له 


بالسلامة من کل" آفةء إذا قال قائل: قد يكون هذا الدّعاء في حياته عليه 


(1) صحیح البخاري (6 /120). 
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الصّلاةٌ والسّلام واضحاً لکن بعد ماته کیف ندعو له بالسّلامة وقد مات 
صلَّى الله عليه وسلّم؟ فالجواب: ليس الدّعاءٌ بالكلامة مقصوراً في حال 
الحياة» فهناك أهوال يوم القيامة» وهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الاس على 
الصراط : لفق سل س . فلا ينتهي الرءٌ من المخاوف والآفات بمجرد 
موته» إذاً ندعو للرسول صلى الله عليه وسلّم باللامة من هول الموقف» 
ونقول أيضاً: قد يكون معنى أعم» أي: أن السلا عليه يشمَل السّلاع على 
شرعه وستته» وسلامتها من أن تناها أيدي العابثين» كما قال العلماءٌ ف 
قوله تعالى: (ِفَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول (النساء: 59) قالوا: إليه في حياته» 
وإلى سُنْيهِ بعد وفاته .انتهى. 

قوله " علی الرسْول 1 شي انم" لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الانبیاء 
ان میسن مت تم ما گان مد أب 
أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وحم الب وان ال بل شي: 
عَلِيمًا 1 (الأحزاب:40). 

وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أنه قال:" 
سَيَكُونُ في متي تون كَذَابُونَ كلهم يَرْعُمُ أنه َي م وأا حاتم النَّبِيِنَ لا 


نی بغدي (۰. 
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اه نت 


عم 1 


PP 
َالَ: «ألا تَرْضَى أن کون بني تر هَارُونَ من مُوسّی ی وه 1 ن‎ 


بَغْدي»17). 


۰ الد عن 


عن ی هْرَيْرَةَ رَضِي الله 
ملي وَمَكَلَ لاب من قبّلي 

ومع لب من وت فجعل ان بطوفو به ويَغجبوذ لا وولو 
ها وُضعت هده الب قَالَ: فَأنَا الب ون خات لین (2). 


قن روا ت وروص هر دو ر ر ل 
2 کمثل وجل َف بیتا فاحسنه و آمله. 
98 2 


وثم أدلة كثيرة تدل على ختم النبوة والرسالة برسول الله محمد النبي العربي 
القرشي الذي أرسله الله للناس كافة. 

(4) وَآلِهِ وصخبه الْأبِرَارٍ...... الختائزي مَرَاتِبٍ الْفَخَارٍ 

وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عطف بالصلاة 
والسلام على الآل والأصحاب؛ والآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة 
وهم بنو هاشم, وبنو المطلب؛ وذريته وأزواجه رضي اله عنهم؛ والبي صلى 


الله عليه وسلم علم أمته الصلاة والسلام عليه وعلى آله فقال: قُولُوا: الله 


(1) أخرجه البخاري (4416) ومسل (2404). 


(2) آخرجه البخاري (3535) ومسلم (2286). 
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صل عَلَى محَمَدٍ وَعَلَى آل حم كما یت علی ابراهيم» وعلی آل 
إنراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ تجِيدٌ اللّهُمّ بارك عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل حم كَمَا 
بَارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حمِيدٌ یذ " (1). 

وروى مسلم في صحيحه: لسار قال: قَامَ نشول لله صلی الله 


000 رر ا 1 
یی عَلیّه عَظ وَذْكْرَ ثم قال: 


و ا NE‏ ر درت ف ۳ 0 K‏ و oa o‏ 9 و 
»° هو 
يوشك ن ياي سو بي جیب » نا رك ت نقلين: هما کتاب 


الله فيه الْْدَ ی رار فَخُذُوا بکتاب الله. وَاسْتَمْسِكُوا به " فَحَت عَلَى 
کتاب الّه وعب فیه. ثم قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْق تي أَذَكْرَكُمْ الله في اهل بَيتي» 
5 الله في 5 بت أَذَكرَكُمْ الله في أهل بَيْقي». 


(1) أخرجه البخاري ((3370) ومسلم (406). 


(2) أخرجه مسلم (2408). 
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وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" «إن الصَّدَقَةَ لا تنبغي لآل 
مُحَمَدِ » وفي لفظ: «إنَّ هَذِهِ الصَّدَفَاتٍ اما هي أَوْسَاخْ | الناس. وا لا 


تَلُ لفحمّد. ولا لال مّد»(. 


ثم الصلاة على الصحابة؛ والصحابي هو من لقي النبي (صلى الله عليه 
وسلم) مؤمناً به» ومات على الإسلام. 

وقد ثبت في فضائل الصحابة وآل البيت نصوص كثيرة في فضائلهم 
ومناقبهم 

(5) ۴ شدیت آنْ آفضّل المتن....علم یزیل الشَّك عَنْكَ وَالدَّرَنْ 
(6) ویکشف اخقّ لذي الفلوب..... ویو الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوب 
قوله " اغْلَّمْ هُدِيتَ أَنَّ أَفْضَّلَ الْمِسَنْ " المنن أي النعم. 

قوله " عِلَمٌ يريل الشَّكّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ" والعلم هو إدراك الشيء على 
حقيقته إدراكًا جازمًا. 

والشك ما تساوى فيه الأمران. 

فالعلم يزيل الشبهات؛ ويعصم من الشهوات بإذن الله؛ وعبر الشيخ عن 
ذلك بقوله: "يزيل الشك عنك والدرن" والدرن يعني الأوساخ والقاذورات؛ 


(1) احرج سك :(1072. 
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فكأن المعاصى والذنوب للقلوب كالقاذورات الحسية المادية الق قل تصيب 
فالعلم يبين الطريق الحق ويحذر من طرق الضلالة والغواية. 

ولحذا كان العلم له من الفضائل الجمة؛ والمناقب العظيمة؛ فاطلبها من 
مظائما؛ وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح. 

(7) قاخرص عَلَى فَهْمِكَ للقواعد.....جامعة المسائل الشوارد 
قوله " فاخرص علی فهُمت للقَوّاعد " والقواعد جمم قاعدة. 

تعریف القاعدة: 


في اللغة: هي الأس والأصل والأساس؛ قال الله تعالى: [ْوَِذْ يَرْفَُ إيْرَاهِيمُ 
الْقَواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ) (البقرة: 127). 

والقاعد اصطلاحًا: 

" القاعدة حکم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه". 


وعرفها الجرجاني بقوله: " قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها"7"). 
وقیل: هي القضایا الكلية التي تعرف بالنظر فیها قضایا جزئية. 


(1) التعریفات (1/ 219). 
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فالقاعدة عند الجميع هی آمر کلی ینطبق على جميع جزئیاته» کقول النحاة: 


'الفاعل مرفوع"؛ وقول الأصوليين: "الأمر للوجوب". 


وقواعد الشيخ السعدي رحمه الله هي قواعد فقهية؛ وفيها بعض القواعد 


الأصولية؛ وذلك لارتباط القواعد ببعضها. 


تعريف القاعدة الفقهية: 

حکم أكثري لا كلي ینطبق علی أکثر جزئیاته لتعرف أحکامها منه.(1) 
والقواعد الفقهية تأ في الفقه كالدليل في الاستنباط؛ لأن القاعدة إذا 
صحت فإن الأدلة عليها تكون ثابتة واضحة. 

ومن أمثلة القواعد الفقهية القواعد الفقهية الكبرى وقد عدها 

الأصوليون خمس هي: 

(1) الأمور بمقاصدها (2) اليقين لا يزول بالشك (3) المشقة لب 
التيسير (4) الضرر يزال (5) العادة محكمة. 

وبعض العلماء أمثال ابن الوكيلء وتاج الدين السبكي» والسيوطي» وابن 
جيم يسمون القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر» وهم كتب بنفس الاسم " 
الأشباه والنظائر ". 


(1) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ص22. 


۳ - لس" www.alukah.net‏ لدم ۱+6 ۰: انا 


الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية: 

(1) أن القاعدة الأصولية توجد أولاً» ثم يستخرج الحكم الفقهي» ثم بعد 
ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابمة» فيؤلف منها قاعدة فقهية. 

(2) أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة» بل 
لابد آن یکون معها دلیل تفصيلي مثال ذلك قاعدة الامر للوجوب لا 
تأخذ منها وجوب. بخلاف القاعدة الفقهية فيأخذ منها الحكم في الغالب. 
(3) أهم ما يفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية هو موضوعها, فموضوع 
القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية وموضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف. 

(4) القاعدة الأصولية تستخدم کدلیل كلي أمَا القاعدة الفقهية فتستخدم 
(5) القاعدة الفقهية لابد لحا من دليل يدل عليها من القرآن أو السنة» وقد 
تستنبط من جمع المتشابحات» أما القاعدة الأصولية فاستنتجها الأصوليون 
من تتبع واستقراء أدلة الشرع. 


[الضابط الفقهي] : 

وأما الضابط الفقهي: فهو ما يجمع فروع باب واحد من آبواب الفقه. آي 
هو ما يضم مسائل فقهية من باب واحد. 

ومن الضوابط الفقهية مثلاٌ: ما جاز بیعه جاز رهنه» فهذا ضابط في باب 
الرهن فقط لا یتعداه لأبواب آخری فی الفقه. 

ومثله: الماء طهور حتی تتغیر آوصافه تغیرا يخرجه عن إطلاقه» فهذا ضابط 


2 باب المياه فقط 
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ومثله: لكل سهو سجدتان. في باب السهو من کتاب الصلاة. 
[علم الفروق الفقهیة] : 
علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابمة صورة المختلفة حكمّاء لعلل أوجبت 


ذلك الاختلاف. 


[النظرية الفقهية] : 

وهناك مصطلح حديث وهو مصطلح النظرية الفقهية: 

ومصطلح "النظرية الفقهيّة" مصطلحٌ معاصرٌ بمعنى: "موضوعات فقهيّة» أو 
موضوع يشتمل على مسائل فقهيّة أو قضايا فقهيّة". 

حقيقتها: أركان وشروط وأحكام, تقوم بين كل منها صلة فقهية» تجمعها 
وحدةٌ موضوعيّة تحكم هذه العناصر جميعاً. وذلك كنظرية الملكية» ونظرية 
العقد. ونظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي. 

فالنظرية الفقهية أوسع من القاعدة الفقهية ومن الضابط الفقهي. 


قوله " جَامِعَةٍ الْمَسَائِلٍ الشَّوَارِدٍِ " فالقواعد تجمع شوارد المسائل المتشابمة 


وتقريما للأفهام؛ فيسهل استيعابما؛ ومن ثم العمل جا 


(8) فرتقي في العلم خير مُرتقی .۰ وتقتفي سُبْلَ الذي قد وُفقَا 


موم 
۶ وم مه 


قوله " فَترتقي في العلم خبرّ مرت " لأنه لا يصل لدرجة الفقية أو العام 
إلا بالتمرس ف استعمال القواعد وتطبیقاا. 


(9) َيِه قواعد نطتلق....من کلب هل العلم قذ حَصّلئُهَا 
يعني جمعها وصاغها ونظمها من کتب من سبقه من آهل العلم الذین اعتنوا 
بالقواعد والأشباه والنظائر. 

(10) جَرَاهُمْ المَؤْلى عَظِيمَ الأخر.... وَالعَفُوَ مَعَ غفرَانه وَالَبِرٍ 

يدعو لأهل العلم؛ وهذا دأب الصا حين؛ والله يقول:! وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
َْدِهِمْ يَفولُونَ ربا افر لَنَا ولإخْوَانَِا الَذِينَ سَبَقُونا بالْإممانٍ ولا تجَْل في 
قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربا إِنَكَ روف رجيم ) (احشر: 10). 

(11) فَ(يِيّة) شَرْطٌ لِسَائِرٍ الْعَمَل..... يمنا الصلَاح وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلْ 
قوله " ف(یئدٌ) شَعط لسَار اا ' أي شرط لصحة العمل؛ فلا يصح 
العمل التعبدي الا بالنية؛ والنية یشترط ها آن تکون سابقة على العمل 
وقوله " با الصلاخ وَالْفَسَادُ للعمل" فالعمل اذا خلا عن النية كان 
فاسدًا غير صحيح. 

والنية تعريفها: هي القصد والعزم والإرادة؛ فمن نوی فعل شيء فقد هم 


بفعله وعزم عليه وقصده وأراده؛ وعقد قلبه على فعل ذلك الشيء. 
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قال ابن عابدین: النیة: قصد الطاعة والتقب ال الّه تعالى في إيجاد 
الفعل ,(1) 

اوو لاه 2 فيه ا( 

وقال النووي: النية عزم القلب على عمل فرض أو غیره.( ( 

والنية حلها القلب؛ روی البخاري ومسلم من حدیث النعمان بن بشیر 
مرفوعًاء قال :" ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَه 
َإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله آلا وهی القَلْبْ "(©. 

ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم " إا الأعْمَال بالات وَإِعَا 
لکل امری ما نَوَى».... 0۳( الحديث متفق عليه. 

ویعبر بعص العلماء عن قاعدة: ۳ الأعمال بالنيات"؛ وهي مأخوذة من 
لفظ الحديث النبوي؛ بقولهم " الأمور بمقاصدها" أي تعتبر الأعمال عقصود 
قال تعای: ( وم مَنْ یفعل ذلك ابتغاء مَرْضَّات الله ۳۳ تُؤتيه أَجْرًا 
عَظِيمًا 1 (النساء: 114). وقال تعالى: [ وَمَكَلٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهَم 


(1) حاشية ابن عابدين (1/ 105). 

(2) المجموع (1/ 353). 

(3) آخرجه البخاري (32) ومسلم (1599). 
(4) آخرجه البخاري (1) ومسلم (1907). 
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بْتََاءَ مَرْضَّاتِ الله (البقرة: 265). وقال تعالى: [وَلَكِنْ اخذکم با 
یت فُلُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورَ حلیغ) (لبقرة: 225). 


والنية تمیز العبادات من العادات؛ فالعادة [ذا اقترنت بنية حسنة كانت عبادة 


والنية تمیز العبادات الفرض والنفل والنذر ؛ والاداء والقضاء. 
كما أن النية تميز المقصود بالعمل؛ هل هو الله سبحانه؟ آم قصد بالعمل 
غير الله؟ فيكون العمل رياءً وشرگا والعیاذ بل 


وهناك بعض الأمور التي لا يشترط فيها النية؛ فتصح بغير نية؛ ولكن الثواب 
مع استصحاب النية ووجودها؛ كأداء الدين؛ ورد العارية؛ وأيضًا من وي عنه 
دینه؛ صح وبرئت دمته. 

ومن ذلك أيضًا رد السلام؛ والأذان؛ ورد الحقوق لأصحابما؛ والنفقة على 


من تحب نفقته عليه. والله أعلم. 
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(12) الدِينْ مب غلی المضالح..... في جلیها وَالدَرْءِ لِلَْبَائح 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " الشّرِيعَة مَبْنا يعة مَبْنَامَا عَلَى تخصیل المَصَالح 
وَتَكْمِيلِهًا وَتَعْطِيلٍ الْمَقَاسِدٍ وَتَقْلِيلِهَا"(0) 


ميك ۳ ون ف شرع الله 0 وَرضَاهُ ۳ 

ويقول الشاطبي: "وَضع الشّرَائع إِنمَا هُوَ لِمَصَالِح الْعَِادٍ في العاجل والاجل 
31 

ويقول أيضا: 'الْمَعْلُوم من الشريعة أا شر عت لِمصالح العباد؛ فالیکلیضَ 
1 إِمَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍء وَإِمَا لجلب مَصُلَحَة أَو هُمَا مها . 

المصلحة لغة: المصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى. 


وفي الاصطلاح: هي كل ما جلب نفعًا أو دفع ضرًا. 


(1) جامع الرسائل (2 /141). 
(2) اعلام الوقعین(4 / 284). 
(3) الوافقات(2 /9). 

(4) الوافقات(1 /318). 
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قال أبو حامد الغزالى فیها: 

الْمَصْلَحَةُ قهی عِبَارَةٌ في الأصل عَنْ جَلْبٍ مَنْفَعَةِ أو دَفْع مَضَبََ وَلَسْنَا نَعْني 
به دَلِكَء فَإِنَّ جَلْب الْمَنْمَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَبَةِ مَقَاصِدُ الَلْق وَصَلَاحُ الخَلْق في 
وَمَفُصُودُ لزع من الخلق حَمْسَةٌ: وَهُوَ أنْ يَحْقَظ عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ 
له و ملعم فكل ما يض حفظ هَذْهِ الأمقول لك َة فهو 
مَصْلَحَةٌ وک ما یوت عنه الحْصولٌ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعْهَا مَصْلَحَةٌ (1). 
والأمور التي اعتبر الشرع حفظها وهي الضروريات الخمس أو الكليات 
الخمس؛ وبینها الغزالي وغيره وهي : )1( حفظط الدين )2( حفظط النفس )3( 
حفظ العقل (4) حفظ النسل (العرض) (5) حفظ الال. 

[آقسام الصا خ]: 

قال الغزالي في المستصفى (1 /173): الْمَْلَحَةُ بالاضَافة ال شُهَادَة 


1 شهذ الشَرغ لا لتطلاغا ولا لاغتبارها. 
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(1) المصالح الحقيقية: وهي المصالح التي جاء النص باعتبارها؛ وشهد ها 
يقول الغزالي: وَيَْحِعُْ حَاصِلْهَا إِلَ الْقِيّاسِء وهو اقباس الحكم مِنْ مَعْقُولٍ 
لتّص والإجماع... e‏ شكفنا أن كه ما أشكر بق شروب أو 
ا ا ُرَمَتْ لحِفْظٍ الْعَقْلٍ الذي هُوَ مَنَاطُ 
کلیف فَتَحْرمُ الشّرع اثر كليل عَلَى مملاحظة هذه الْمَصْلحة (8). 
(2) المصالح اللغاة: وهي المصالح التي جاء الشرع بإلغائها وشَهِدَ الشَّرْعٌ 
طلاضا آي بعدم اعتبارها؛ قال شیخ الاسلام ابن تيمية: " ونيا ما 
توق النَامِنْ أَنَّ الشَّْءَ يَنْمَعْ في الدّين وَالدَُنيَا وَيَكُونُ فيه مَنْفَعَةٌ مزجوحة 
بالْمَصَرَ كُمَا قَالَ َال في الخَمر وَالْمَيْسِرِ: (قُلْ فیهما ام گبیز وَمَنَافِْ 
لاس وإفهما أكْيرْ من تفْعِهمَا). وبي يا ادع الاس من العقائد 
وَالْأَعْمَال م من بدع هل اكلام ول لصف ول التي ول مك 
يوه مَْمَعَةَ أؤ مَصْلّحَةً نافِعًا وَحََّا وَصَوَابًا وَ1 يکن كَذَلِكَ بل كَثيرٌ من 
الَارِجِينَ عَنْ الاسلام من الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَالْمُسْرَكِينَ وَالصّابئِينَ وَالْمَجُوسِ 
یسب كي منهج أن ههه علئة .مين الاطتقاذات تلام وَالْعبَادَاتِ 
مصلعحة هم ی اللّین لد وَمَنْمَعَةَ كم [الَذِينَ ضّلَ سَعْيْهُمْ في الي 


ادن وَهُمْ يْسَبُونَ َعَم يُحْسِنُونَ صنعا) وقذ زین هم و 90 را 
عسنا. فاا گان الْإنْسَانُ یی سنا ما هو سیم گان اسشیخسائۂ أو 


To °‏ 9 ۱ 4 1 
استصلاخه قَذ کون م دا اباب . 


(1) الستصفی (1 /174). 
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ومن الامثلة علی الصلحة اللغاة؛ ما ذكره الغزالي في "اطستصفی" (1 
/174) حيث قال: مِتَالُهُ فَوْلْ بض العْلَمَاءِ لِبَعْضٍ الْمُلُوكِ لَمّا جَامَعَ في 
يإعتاق رَقَةٍ مع ايِّسَاع مَالِهِ قَالَ: لَوْ أمَزثة ذلك لَسَهْلَ عليه واشتخقر 
إعْتاق رَقَبَةِ في 0006 هون ذكاترك. لعلف ا ا 
لینتجر به» فَهَذَا قَوْلْ باطل ومللف لِنص الکتاب بالمصلحة وَقْنْخْ هدا 
لباب يُؤَدِي إلى تَغْييرٍ جميع خدود الشرائع وَنُصُوصِهًا يِسَبَبٍ تير الأخوال. 
ومن ذلك إباحة ربا البنوك بزعم حاجة الاقتصاد إليه؛ وكذا منع اخدود 
بدعوى تحسين صورة الإسلام في الغرب؛ ومنع تعدد الزوجات ومنع الصوم 
في رمضان لمصلحة العمل والإنتاج؛ ومساواة النساء بالرجال في الميراث؛ 
وتولية المرأة الولايات العامة أو القضاء أو الإمامة؛ وتقنین القوانین لتأخیر 
سن الزواج للبنات؛ ومنع الحجاب؛ إلى آخر هذه التوهمات والترهات التي 
يزعمون أنما تحقق مصاًا للناس؛ وهي مصادمة للنصوص الشرعية؛ فهي 
مصالح وهمية في ظن قائليها فقط. 


(3) الْمَصَّالِحُ الْمُرْسَلَةُ: 

وهي کل ما ۾ يَشْهَدْ له من الشَرع بالبطلان ولا بالاغتبَارٍ نَصّ مُعَيّنٌ. 

ا ان ببی منهذ أن هذا الفغل يَخْلِبْ مَنْفَعَةَ رَاجِحَة؛ وَلَيْسَ في 
لزع ما يَنْفيه؛ فَهَذِِ الطّيق فيه لاف مَشْهورٌ؛ لها سوت " 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وَجَلْبْ الْمَنْمَعَةٍ يَكُونُ في الدَّنيَا وف الدين 
َفِي الدَُنيَّا كَالْمُعَامََاتٍ وَلْأَعْمَالٍ الي يَُالُ فِيهَا مَصْلَحةٌ لِلْحَلْقٍ من غير 
حَظرٍ ری وی الدِينٍ كَكَثيرٍ مِنْ الْمَعَارِفٍ الوا والعِيادَاتِ والزهادات 
آي بقل یا لح ونان يڻ غر مني شم . فَمَنْ قَصَرٌ الْمَصَالِحَ 
غل الْْمُوبَات تي فیها دَفْم 2 الْمسَاد وحن تلك الْأَحْوَالٍ E‏ ا 
َقَدْ قَصّر. وَهَذَا فَصْل عَظِيمْ يَنْبَغِي الِاهْتِمَامُ به فد من چهته خصّل فٍ 


و۶ 


لذّين اضطرات عَظِيمٌ وکییز من الامزاء وَالْعْلَمَاءِ وَالْعْبّادٍ رآژا مصالع 
EF‏ ها ناء عَلَى هدا ا 

والقؤل بالمَصالح المُرْسَلَةِ یُشرغ من الدّينٍ مَا 4 يد بو ال غایا. ومي 
تشه من A DET‏ لعفي اي وتو 
للك. فد الانيخمان طلب اشن ولأ كلانيخرج وغو زئ 
الشئءِ خسنا كما أن الاستقباح ريه ییا وَاْسن هو لمم 
الا متخ سا و ملاع 2 تقاربان وَلَحسینْ الفلی قَوْل بأن ا 
اکس لک بینَ هذه فروق. ُ. وَالْقَوْلُ الجَامعٌ أَنَّ الشَّرِيعَة ١‏ لا ول مصلحة لحه قط 

ب الله تَعَالٌ قَدْ أَكْمَلَ لتا الذين وم امه قمَا مِنْ شَييْءٍ بُقَربُ إلى الج 
إلا وق دنا به اي صلی ال ك يلا 
کتهارها لا یریم عنها بَعده لا عالك ٠"‏ 


(1) جموع الفتاوی (11 /343). 
(2) جموع الفتاوی (11 / 345). 


ومن أمثلة المصالح المرسلة: إنشاء الدواوين؛ واستخلاف أبي بكر رضي الله 
المعاصرة توثيق عقود الزواج؛ وتقنين قوانين المرور ونحو ذلك. 


[مراتب المصلحة] : 


(1) المصالح الضرورية: 

۳۳ الضَرُوريةٌ فَمَعْنَاهَا 5 ل 4 منها في قيام مصالح الدين والدنياء میت 
اعد م بر مصایخ الدَّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَة بَلْ عَلَى قسَادٍ وَتَايْج وقوت 
یا و الأخرى قَؤث النّجَاة والتعيم» والشجوع با ران الْمُبين(!) 


(2) المصالح الحاجية: 


يقول إمام الحرمين: "هي ما يَتَعَلّقَ بالحاجة العامة ولا ينهي إلى حدّ 
الضرورة» وهذا مثل تصحيح الإجارة» فإها مَبْنِيَة على مَسِيّس الحاجة إلى 
الساکن .عم القصور اي لعن حلقة از سكا عن الها وطن 
مُلأكها بها . فالمالك يَضّن قي إعطاء الأشياء . على سبيل العاريّة» فهذه 
حاجة ظاهرة غیر بالغة مَبْلْ الضرورة الفروضة في البيع وغيره "© . 


(1) الوافقات للشاطي (2 /18). 
(2) البرهان (2 /97). 
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وقال الشاطي: "ولا اماجیّات مَمَعْنَاهَا أََا مُفْتَمَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ 
النّؤْسِعَةِ وَرَفع الصّيقٍ الْمُوَدِي في الْعَالِبٍ إلى احرج وَلْمَشقة اللاحقة بَوت 
الْمَطلُوبٍ» قدا ل تراع دخل علق الْمْكَلِّينَ- عَلَى الجئلة- افرع مسق 
وَلَكِنّهُ لا يَبْلُعْ مبْلَعَ الْمَسَادٍ الْعَادِيَ الْمُتوَقّع في الْمَصّالِح العامة" . 

(3) المصالح التحسينية: ۱ 


مرش 


يقول الشاطي: مَمَعْنَامَا الاخ يا يلبق من كاسن الْعَادَاتِء وحنب 
الْمْدَيْسَاتٍِ الي تَأئَمُهَا الْعْقُولُ التاجحاث؛ وَيجْمَمْ ذَلِكَ قشم مگارم 
الأخلاقٍ2. 

[قاعدة] : "حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله" ليست على إطلاقها. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "حقيقة المصلحة هي المصلحة 
الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع؛ في عمومه وإطلاقه» لا خاصة ولا 
نسبية... فهي التي يشهد لما الشرع الذي جاء لتحقیق مصاخ جمیع العباد؛ 
ومراعاة جميع الوجوه. لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لا 
أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثهاء لأن الشارع حكيم 
علیم.. 

کما آن الصلحة الشرعية تراعي آمر الدنیا والاخرة معأ فلا تعتبر مصلحة 


دنيوية إذا کانت تستوجب عقوبة آخروية... 


(1) الوافقات(2 /21). 
(2) للوافقات (2 |22). 
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وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بین الصلحة عند القانونیین الذین یقولون: 
حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وبين الأصوليين الشرعيين الذين 
يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد(ا) 

[قاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة] : 

الأدلة على القاعدة: 

قوله تعالى: ! وَلَا تَسْيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دون اللّه فَيَسْنُوا | | الله عدوا بغر 
علم ) (الأنعام: 108) . 

وقوله تعالى: ‏ نالوك عن افر امیر فل فیهما 2 کبیز افع 
لاس وَقهُمَا كبر مِنْ تَفْعهِمَا ](البقرة: 219). 

وقوله صلى الله عليه وسلم " وَبَالِعْ في الاستنشاق إلا أن تكو 
ا 


۰ 


تنبیه: 

هذه القاعدة مقيدة بتساوي وتکافة الصلحة والفسدة؛ آو بغلبة جانب 
المفسدة؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة 
غلب جانب المفسدة. وهذا ليس على إطلاقه» بل هو مع التساويء أما إذا 
ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بماء وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها 
)3( 


(1) الصا المرسلة ص 12- 13. 
(2) صحيح: أخرجه أبو داود (142) والترمذي(788) والنسائي (87) وابن ماجه(407) وقال الترمذي: هَذًَا 
)3( شرح القواعد الفقهية؛ لابن عثيمين ص 21. 
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ومن آمثلته جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان في حالة 
الإكراه» وذلك تقديما المصلحة حفظ الروح على مفسدة النطق بالكفر. 
(13) فَإِنْ تَرَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِح..... يُقَدّم الأغلى مِن الْمَصَالِح 
(14) وَضِدّهُ راحم الْمَقَاسِدٍ....... يُرْتَكُبْ الْأَذْنَى مِنَ الما 
قوله" بُقَدَّم الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِح " والمعنى إذا تعارضت مصلحتان فتقدم 
المصلحة الأعلى؛ فيختار خير الخيرين؛ ولهذا تقدم المصالح الضرورية على 
الحاجية» كما تقدم الحاجية على التحسينية. 

ومن ذلك أيضًا تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة؛ إذا ترجحت 
المصالح العامة؛ ويمثل لذلك بالمنع من تلقي الركبان» فمصلحة أهل السوق 
عامة» وقدمت على مصلحة المتلقي الخاصة. 

ومن ذلك تقديم الفرض على النفل؛ فإذا أقيمت الصلاة فالأولى الدخول في 
الجماعة؛ وكذا تقديم قضاء رمضان على صيام النفل؛ وتقديم الركاة الواجبة 
على صدقة التطوع؛ وتقديم الحج عن النفس على الحج عن غيره. وهكذا. 
قوله " یرتَکب اذل فن الام " لأن للفاسد بعضها آشد من 
بعض؛ قال تعالی: ول شدٌ من الْقَمْلِا (البقرة: 191)؛ فإذا تعارضت 


مفسدتان تقدم الأدن مفسدة؛ وبحتنب المفسدة الأعلى وهو ما يعبر عنه 
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بدفع شر الشرین بارتکاب الادین؛ ومن القواعد التعلقة بذه القاعدة قاعدة 
الاولی: "الضرر یزال". وقاعدة: "الضرر لا یزال بالضرر". وعثل لذلك 
بالصبر على حكام الجور والظلم؛ لأن مفسدة الخروج علیهم آعلی؛ وطذا 
جاء النص بالنهي عن الخروج عليهم. 


ومن ذلك آیضا وجوب أكل اليتة لمن أشرف على الموت من الجوع؛ 
ووجوب التسول لمن كاد أن يهلك من الجوع أو العطش؛ وذلك دفعًا 
تلمضرة وللضدة العظمی وهي قتل النفس. 


ومن جمیل ما قال ابن القیم سره الّه- قوله: 


ذا رت أل المجور ولششوق يَلْعَبُونَ بالشطرَنْج كان إِنْكَارك عَلَيْهمْ من 

عَدّم الْفِقّهِ وَالْمَصِيرةٍ إلا لذا مهم نه إل ما هو اح إلى اله وََسُولِه 

گرني ساب وسباق یل َو دلگ وَإِذَا انت الفكَاق كن احتمفنا 
عَلَى لو وَلَعِبٍ أَؤ 5 مُكاء وَتَصدِيَةِ فَإِنْ تَقَلَتَهُمْ عَنْهُ إِلَ طَاعَة الله فهو 
لمرد ولا گان تَرَكُهُمْ على ذلك خبط من أَنْ تُفْرِعَهُمْ لِمَا هُوَ أَعْظُمُ من 
لِك فَكَانَ مَا هُمْ فيه شَاغِلَا مم عَنْ ذلك وَكمَا إِذَا كَانَ نجل مُشتغلا 
بکثب لْمُجونٍ وَتحُوهَا وَحِفْت مِن تفه عنها التقاله بل کلب البدع 
والصّلال واليخر مَدَعْهُ وَكمْبَهُ الأُولّء وَهَذَا بات واسغ؛ مخت شیم 
الاسلام اب تَبميّة دس ال وعه ونر ضریقه یقول: مرت آنا وبَعض 
أَصْحَابي في رن الّتارٍ بو نهم يَشْرْبُونَ الحم فَأَنْكْرَ عقوم مَنْ کان 
مَعي» فأنكءت عَلَيْه وَقُلْت لَه: لا حَرَّمَ الله ابر راع تعد عَنْ ذکر ال 
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ون الصلای وعولاء یَصُهم انز عن ق وس وسيي اه وأخذ 


ثم قال: الْمِثَالُ النّاني: إن النَهمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «نحی أَنْ تُفْطّعَ 
ام ا 


الأيْدي ف الْمَزْوِ» ره بو داود» قَهَذَا 8 من خدود ۹ تال وق کی 


2 رم ۰ چ ر هرم 2ه مره ۳ 6 2 
عَنْ إِقَامَتِهِ قي رو َشيَة آن يرب عليه ما هو ابض إلى اله من تَعْطِيله 


إن 


صمت 


CRN? 


خيرو من وق صاحبه بالمفشرکین َيه وَعَضَبًا كُمَا قَالَهُ عْمَرُ وأبُو 
الدَرَْاءِ وَحُدَيْفَُ وَعَيْهُم وَقَدْ نص أَحْمَدُ وإشحاق بن رَاهوئه والوراعی 
وم من عْلَمَاءٍ الإسْلام عَلَى أنَّ الحُدُودَ لا مام ني أَرْض الْعَدُةِ(!). 

وف نفس العنی يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لَيْسَ سب - عل 
ار من الس وما الال الذِي يَعْلَمْ حَْرَ ارين وَسَرّ السَرئْولة 


(1) إعلام الموقعين (3 /12 - 13). 
(2) مجموع الفتاوى (20 /54). 
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قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" 

وهي من القواعد الخمس الكبرى؛ قال الشيخ: 

(15) ومن قواعد الشريعة التَيُسِيرٌ ۱ مر نابَه تَعسيرٌ 

قوله " ومن قواعدٍ الشريعة الكيْسِيرٌ " وفي بعض المصادر لفظها "قاعدة 
الشريعة التيسير" وفي أخرى "ومن قواعد شرعنا التيسير" وكله مؤداه واحد. 
ونص القاعدة " المشقة تجلب التيسير"؛ ولكن الشيخ عبر بقوله " في كلّ 
مر ناه تعس" فجعل التعسير بدلا من المشقة؛ وذلك لضرورة القافية 
في النظم؛ کما آن التعسیر من آلفاظ النصوص الشرعية؛ قال تعالی: ( فان 
مَعَ الْغْسْرٍ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ العسْرٍ يُسْرًا 1 (الشرح:5 - 6). 

وقال تعالى :3 وَمَا جَعَلَ عَلَيْحُمْ في الدِينٍ من حرج )(الحج:78) 

وقال تعالى:1[ لَيْسَ عَلَى الْأعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى 
لْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَنْ بْطِع اله وس یذخله جات نجري من تختها الما 
َمَنْ يَكَوَلَّ يُعَذَّبْهُ عَذَابا ألما 1 (الفتح:17). 

وقوله تعالى: 1 بريد الله لله بکم ال ولا رید بكم العسر ۲ (البقرة: 
5). وقوله تعالى:! لا يُكلَفْ ال تفا الا وُسْعها ] (البقرة:286). 


وقوله سبحانه: [ انوا له مَا اسْتَطَعْثُمْ 1 (التغابن: 16). 
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1- عَنْ آي هر عَنٍ النَِنَ صل الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ: «إِنَّ الدِينَ یس 
وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدٌّ الا لب ری وَقَاربُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
بِالعَدُوَةٍ وَالرُوْحَة وش شيء من ادف (1) 

e‏ 2 عله وشل 
أي الأديان حب إلى الله عر وَجَل؟ قال:"الخنيفية السك"( 


3- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء أَنَا قَالَثْ: «مَا خبر وسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم بن أَمْرَين إِلّا َحَدَ أَيْسَرَهْماء ما 1 یکن فا 

4- عن اتس بن مالك عَنٍ ال صَلّی ال لله عليه وسل قَالَّ: ۳ يَيْرُوا وله 
تروء وَبَشرُواء وَلاً قروا 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: 


(1) من عجز عن الصلاة قائمًا صلى جالسًا. 
(2) من عجز عن الصوم یفطر ويقضي بعد ذلك أو يكفر. 
(3) من عجز عن احج لفقر آو مرض فلا یلزمه. 


(4) المرأة التي لا محرم لما لا يحب عليها الحج. 


(1) البخاري رقم (39). 

(2) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد(287) وأحمد (2107). 
(3) البخاري (3560) ومسلم (2327). 

(4) أخرجه البخاري (69) ومسلم(1734). 
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(6) إذا احتاج دخول الاء لقضاء حاجته فیقدم ذلك على صلاة 
الجماعة؛ لأن مدافعة الأخبثين تشغلان القلب عن الصلاة. 


(7) إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة بدأ بالطعام لحاجته إليه. 

والأمثلة كثيرة. 

ومن تفريعات هذه القاعدة: 

قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. 

(16) ولَيْسَ وَاجب بلا اقضدار..... ولا مُحَرَمُ مَعَ اضْطرَارٍ 

قوله " ولَيْسَ وَاجِبٌ بلا افْقِدَارٍ " وهي قاعدة: لا تكليف إلا بمقدور. 
أو: لا تكليف م مََ العَجز؛ يعني لا تكليف إلا بما يطاق. 

والواجب لغة هو الساقط واللازم. 

وهو في الاصطلاح: ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا. 

وقيل: ما أمر بفعله على وجه الحتم والإلزام 


وحکمه: پثاب فاعله وتاركه يستحق العقاب. 
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ومن شروط التکلیف القدرة على فعل الأمر المكلف به؛ بدليل قوله تعالى: 
إلا كلف الله تفساً إِلّا وُسْعَهَا (البقرة: 286) وقال تعالى: [ِوَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج) (الحج: 78). 

وقال تعالى: [وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَّهُمْ] (الأعراف: 157). 

وقال تعالى:! فَاتَقُوا الله مَا اسَْطّعْتُمْ ](التغابن:16). 

وعَنْ أي ور عَنِ الب صَلَى اله عَلَيْهِ وسل قَالَ: «دَعُونٍ ما تَرَكتَكُم 
إِنا هَلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ بسواهم واختلافهع غلی آنبيانهم فاذا ینک 
عن شَيْءٍ فَاجْتَِبُوه وَإِذا نکم بافر فائوا من ما »۲۳ 

قوله " ولا مُحَرَمٌ مَعَ اضطار " فالضطر خفف الله عنه؛ وأباح له الحرم 
في حال اضطراره بالضوابط الشرعية القررة. 

لْن القاعدة تقول: الضرورات تبیح احظورات. 

قال تعالی: ۲ 5 حرم یم الْمَيْعَةَ الم وحم اخنزیر ۳1 هه به لغبر 
ال من امْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا ام عَیّه إِنَّ الله عَفُورَ رحیغ) 
(البقرة:173). 


(1) آخرجه البخاري (7288) ومسلم(1337). 
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ی ام بط رل نب Se.‏ خنزیر قله 
رخس اؤ فقا أَهِلَ لعٍ اله به فعن اضَطرٌ یر باغ ولا عاد فد رل 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ](الأنعام: 145). 

فيسقدل ایض هذه القاعدة بحديث عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: " اخْتَلَمْتُْ فق 
له بَارِدَةٍ في غزوة ذات السّلاسل َأَشَْفْتُْ ِن اغْتَسَلْتْ أَنْ أَهْلِكَ 


اي ةي 2 ع مگ د ن 
فْتِيَكَمْتْء © صَلَيِْتْ بِأْصْحَابي الصّبْح؛ مَذَكَرُوا ذَلِكَ نی صلی ال عَلیه 


وَسَلمَ و «يا عمرو صَليْتَ بَأَصْحَابِكَ ۳ خنبت؟» ا 1 هُ بالَّذِي 
متَعَتي مِنَ الاغتسال وفلث إِيّ سبغث الله يَقُولُ: إلا تَقَعُلُوا ت إن 


و 4 


ع 9 فَضَّحِكٌ رَسُول الله صَلَى الله عليه 
سل و لاه ا 


وهذه القاعدة "الضرورات تب تبیح احظورات" لت علی اطلاقها؛ بل هي 


مقيدة بقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. 


(1) صحيح: أبو داود (334) وأحمد (17812). 
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وهي ما عبر الشیخ عنها بقوله 

(17) ول حظور مَع الضرورة . مبقدر ما نحتاجه الضروره 

فمن أبيحت له اليتة لاضطراره؛ فلا يتجاوز في الأكل بل يأكل بقدر ما 
يدفع الضرورة. 

وكذلك من أفطر في رمضان لعذر المرض؛ فلا يتجاوز بالفطر على مدة 
المرض؛ وعليه الصوم إذا تم الشفاء والمعافاة. 

والقاعدة تقول: ما جاز لعذر يبطل بزواله. 

ومن ذلك من أكره على بمين كاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع 


وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض فإن في 


قاعدة: ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة العارضة. 


والمعنى أن ما حرم سدًا للذريعة يباح إذا احتاج إليه الإنسان ومن باب أولى 
الاضطرار؛ ومن ذلك تحريم النظر الحرم؛ فيباح للحاجة؛ يباح للخاطب أن 


ينظر لمخطوبته حق یرضاها له زوجة؛ ویباح اط أن يرى موضع الداء 


(1) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 188. 
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من بدن المريض حتى لو كان العورة المغلظة؛ ولو اضطر إنسان للدخول على 
النساء فله ذلك؛ من ذلك مثلا لو دخل لإنقاذهن من النار. 

(18) وَتَرْجِعُْ الأخكامُ لليقين..... فَلا يُزِيلُ الشَّك ليقن 

قوله: " وَتَرْجَعْ الْخْکام للیقین " يعني آن الأحكام لابد من دليل 
صحيح عليها؛ وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. 

فاليقين ضد الريب والشك؛ ومعناه طمأنينة القلب واستقراره نحو شيء 


وفي الاصطلاح: اليقين هو استقرارٌ العلم الذي لا ینقیب ولا يُحَوّل ولا 


درجاته: واليقين علی ثلاث درجات كما باکر صاحب النازل, وأول هذه 
الدرجات: 

- علم اليقين: وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف 
على ما قام بالحق 


- عين اليقين: وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال» وعن الخبر بالعيان. 


(1) مدارج السالكين ( 2 /125). 
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- حق اليقين: وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين ثم 
الفناء في حق الیقین(). 

والقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك. 

وهي قاعدة فقهية. 

والشك: هو التردد وعدم الاطمتنان. 


قال الشيخ ابن عثيمين: 
الشك: هو إدراك الشيء مع احتمال مساو©. 

ومن تطبيقات قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. 

من تيقن الطهارة وشلكّ في الحدثء أو تيقن الحدث وشلكٌّ في الطهارة» أو 
تيقن النكاح وشلكَّ في الطلاق» أو تيقن الملك وشلكُ في العتاق» أو شلك 
في فعل الصلاة: "أن اليقين لا یزول بالشاك" ویکون حکم اليقين السابق 
مستداماً في حال الشك. 

وَكَذَا لَوْ شَكَّ في طهارة الماء أَو نماسته 


ر 


8 


و أنه هر از مخت أو شَكَّ 
في عَدَدٍ اليَكعَاتِ أو الطوَافي أو غَيْرٍ ذَلِكَ ما لا يُخْصرْ؛ٍ فيدفع الشك ولا 


الا 


م 
4 


يعتبر به ویستصحب الأصل. 
لأن القاعدة الأخرى تقول: الأصل بقاء ما كان علی ما کان. 


(1) منازل السائرين ( 1/ 69). 
(2) شرح ثلاثة الأصول ص 18. 
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أدلة قاعدة: الیقین لا یزول بالشك. (1) حدیث عَبْد الله اماز رضی 
الله عنه: "شکی ای الت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الرَجْل جيل إلَبْه: أَنّهُ يد 
الشََيْءَ في الصّلاة؟ قَالَ: "لا يَنْصَرِفَء حم يَسْمَعَ صَوْنَا أؤ يجَدَ 


ری" . 


وَلِمْسْلِم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "إذَا وَجَدَ 


(2) قوله عليه الصلاة والسلام "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 


صلى أثلاثاً أم أربعاً فلیطرح الشك ولین على ما استيقن.. 
احدیث(3). 


(19) وَالْأَصْلْ في مياهنا الطَّمَارَُ ۳ َالْأَرْضٍ الاب اج ارة 


قوله " وَالْأَصْلٌ في مياهنا الطّمَارَهُ " وهي قاعدة الأصل في المياه 
الطهارة؛ والطهورية؛ وهو الماء الباقي على خلقته لم يتغير بنجس أو يتغير 
بطاهر آخرجه عن طهوریته وإطلاقه؛ وعليه فالماء الطهور مطهر يرفع الحدثين 
الأكبر والأصغر؛ قال تعالى: [ وَيَْرّلُ عَلَيَكُمْ من السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ 
به) (الأنفال: 11). 

(1) أخرجه البخاري (137)( 177)( 2056) ومسلم (361). 


(2) آخرجه مسلم (362). 
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وعليه فكل ماء طهور حتى یثبت خلاف ذلث؛ سواء كان ماء الطر آو 
البحر أو النهر أو العيون والينابيع أو البرك أو الأبار؛ فعَنْ أبي هر عن 
ال صَلَّى الل عليه وَسَلَّمَ كَالَ في مَاءٍ الْبَخْرِ: «هُوَ الطّهُورُ ماه الخال 
مین( 


ص ع 4 4 


وقوله صلی له عَلَيّهِ وَسَلمَ في ماء بئر بضاعة: «إِن المَاءَ طَهُورٌ لا يُتَجسهُ 
شن (2). 


وقوله صَلَّى الله عليه وسل «إِذَا كان الْمَاءُ قَدْرَ قُلَتَينِ 1 يخمل 
ابت( 

قوله " وَالْأَرْضٍ والتياب والججارة " فوجه الأرض طاهر يجوز التيمم منه 
سواء کان تراب أو رملا أو حصی وما شابه؛ قال تعالی: [ فَیمَمُوا صعیذا 
يا هرا وموم یگن مت ع يذ ل يل علخ مذ 
حرج وکن بريد لَهَرکم وم نفمتة عَیکم کم انرون (المائدة: 


6 


(1) صحیح : آخرجه آبو داود (83) ولتيمذي (69) وابن ماجه (386) والساتي(59) (332) (4350) . 
(2) صحیح : آخرجه آبو داود (66) (67) والترمذي (66) والتسانی(326). 
(3) صحیح : آخرجه آبو داود (63) (65) والترمذي (67) وابن ماجه (517) (518) ولنسائي (52) (328). 
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وٍذا تتجس صعید الارض فان النجاسة تکون طارئة؛ تزول بالاء الطهور آو 


بالاحتراق آو بالاستحالة من حال النجاسة لحال آخر ليس نجسًا؛ أو بزوال 
النجاسة بالریح والشمس ونحوه. 

والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الطهارة؛ فمن ادعى نجاسة شىء فعليه 
الدليل. 

وكذا الأصل في الثياب الطهارة. 

فالثوب لا يقال بنجاسته إلا إذا صنع من مادة نجسة كجلد الكلب أو جلد 
الخنزير؛ لأتهمما نجسان العين. 

وإذا وقعت على الثياب نجاسة فهى طارئة وليست نجاسة ذاتية؛ فهى تزول 
بالأمور المعروفة السابق ذكرها كالماء الطهور ونحوه. 

(20) والاصْل في الابضاع ژاللخوم.....والنفس والامَوال للمَعصوم 
(21) ترا خن يجيء الجال..... فَافْهَمْ هَدَاكَ الله ما مل 

قوله " وَالْأَصْلْ في الْأَبْضَاع" والقاعدة أن: الأصل في الأبضاع الحرمة. 


والأبضاع هي فروج النساء؛ فلا تحل إمرأة لرجل إلا بيقين الحل؛ بالزواج 
الصحيح أو بتمام ملك اليمين إن كانت أمَةً. 
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وعليه فمن اشتبهت عليه الأجنبية الحرمة بالحلال يحرم عليه مس أي منهما؛ 

حت يتيقن ممن هي حلال له. 

ومن طلق أمرأة من نسائه ثم نسي عينها؛ فيحرم عليه جميع نسائه حتى 

يتين المحرمة من باقی نسائه احلال له. 

لأن الأصل في الأبضاع التحريم. 

وقوله "5 وَالأصْل في الأنضاع الوم ١‏ فالأصل في في اللحوم الحرمة حق 

تیقن الحل بالذبح الحلال؛ قال تعالی: (ولا تاکلوا ما 1 ُذکر اسَم ال 
عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقٌ (الأنعام: 121). 

فكل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فحرام أكله؛ لأنه في حكم الميتة؛ وكذا 

حرم الله لحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله؛ وأنواع أخرى ذكرها سبحانه 

قوله: (خرَمّت عَلَيْكُمُ ميت الم وحم اخنزیر وم آهل لير الله به 

وَالْمُنْخَِقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالمُردَيَةُ وَالَطيحة وَمَا اگل السَبْعٌُ إل م ما كيم 

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصُب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام ذَلْكُمْ (المائدة:3). 

۳ البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ ی E‏ رضی اله عَنْدُ: «أنَّ 


ل الله صلی الله له وَسَلم تَى عَنْ أَكْلٍ كُلَ ذي تاب مِنَ 
یه 


(1) آخرجه البخاري (3330) ومسلم (1932). 
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اج سم ای ,ال ی وول افه صلی اله اه و 
عَنْ كُلَ ذي تاب من البتباع ون کل ذي خلب من الطّ ۲1 

وکل ما آزهق روحه بطريقة لیست شرعية كالصعق الكهربائي أو التخدير 
حتى الموت؛ أو الضرب بمعدن أو الضرب في الرأس حتى الموت أو بأي 
طريقة غیر الطريقة الشرعية فهو مرم؛ والطريقة الشرعية هي قطع المرئ 
والبلعوم والودجین من العنق مع ذکر اسم الّه وذلك بسکین یذبح بحده لا 
بثقله؛ وخلاف ذلك ليس ذكًا شرعيًا؛ وبناءًا عليه فلا يحل أكله؛ ويستثنى 
من ذلك الصيد فلو رمى بحربته أو برمحه صيدًا ثم مات فله أكله وإن أدركه 
حيًا يذكيه بالذبح. 

ومن مزيد الأدلة على قاعدة الأصل في اللحوم التحريم: 

قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:" وَِنْ وَجَدْتَ مَعَ گلبك گلا عر 
وق فكل فل تأ فلت لا تذري أَيُهُمَا قله ورذ رمت سَهمَكَ: 
فَاذَكْرٍ اسْمَ ال فان غاب عنك يَوْمَاء فَلَمْ تجذ فيه إلا أكرَ سَهْمِكَ 


اه ؟ وه م ا 2 ۱ ور ام 
فکل ان شنت. وان وَجَذْتَهُ غریقا في المَاءِء فلا تاكاه" 2. 


(1) آخرجه مسلم(1934). 
(2) آخرجه مسلم (1929) عن عدي بن حاتم رضي الّه عنه. 
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2 اه ف A)‏ )د اوه هی ما هه 
وَقَالَ ابْنُ عم في المقُْولّة بِالْبنْدُقَة: تلك المَوْقُودَةُ(!). 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِذَا رَمَيْتْ طَيْرَا فَوَقَعَ في مَاءٍ 
فلا کل فان آخاف آنْ الْمَاءَ فَمَلَكُ وَإِنْ رَمَيْتْ صَيْدَا وَهْوَ عَلَى جَبّلٍ 
ری فلا تأکله فان آخاف أَنَّ ادي أهلكة©) ۱ 
وقال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم (13 /78): و 
صلی اله عليه وَسلَمَ ون وجذت مع کلب گلا عي وقذ قل لد تال 
قنك لا ذري أَيّهُمَا َتَلَهُ) فيه بَيَانُ فَاعِدَةٍ مُهِمَّةِ وَهِئ أَنَّهُ إِدَا حَصل السك 


ني الذَّكَاةٍ الْمييحة لِنْحيَوَانِ 4 يح لأَنَّ الْأصْلَ كمه وَهَذَا لا خلاف فيه " 
وقال ابن القیم رحمه الّه: لا كان الأصل في الذبائح التحريم» وشك هل 
وجد الشرط المبيح أم لاء بقي الصيد على أصله في التحرع "(°. 


قوله: " وَالنَفْسِ وَالْأَمْوَالٍ للمَعصوم" يعني آن نفس ومال الانسان العصوم 


حرام. 


(1) البخاري (8 /86). 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (19691). 
(3) إعلام الموقعين ( 1 / 340). 
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فلا يمحل دمه ولا ماله إلا بيقين الحل؛ فيؤخذ ماله قسرا إن امتنع عن دفع 
الرّكاة المفروضة؛ كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الرّكاة؛ 
فقد حاريهم حت أرغمهم على دفعها. 
ديار الإسلام بإذن الحاكم أو حصل على تأشيرة دخول؛ أو كان من أهلها 
ابتداءا؛ ذ النفس والمال. 

فهو معحصرم 7 
وعليه فلا يحل دم إنسان إلا بيقين کمن کفر بعد اسلامه؛ آو زن بعد 
إحصان؛ أو قتل معصومًا؛ فإنه يقتل به؛ فإن النفس بالنفس؛ قال تعالى: ( 
يا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا كتب عَلیحم "۳ في القَْلَى ال با وَالْعَبْدُ 
بالْعَبْدِ د وَالأنتى ۳ من غفي له من أ خبه شیء و فاتبَاغٌ الْمَعْرُوفٍ 
وَأَدَاءٌ إِلَيْه بِِحْسَانٍ ذَلِكَ فف من ریم 9 فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ 
لَه عَدَابٌ أَلِيمُ. وَلَكُمْ في القصّاص حَيَّاةٌ يا أولي الْأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 
آ(البقرة: 178- 179). 


وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أبي هیر قَالَ: ما توف سول الله صَلَّى الله 
ا وا ا كا 


صل الله علي 0 حَىّ يَقُوأ 0 
ا ری الا عَقّه 
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حسابهُ علی الّه "» فقال آبو بکر: وَاللَه لَأَقَاتلنَ مَنْ فَرَقَ بَبْنَ الصّلاة, 
وَالرَكَاةِ فَإِنَّ الرَكَاةَ حَقُ الما والّه لو متغون عقالا کاوا دوه ال 
سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَقَائلَتُهُمْ عَلَى مَنعه فقال مر بْنْ 
الخَطّابٍ: فَوَاللَِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رأث الله عَرَّ وَجَلَ قَدْ شرح صَدْرَ أبي 


وأخرج أحمد وغيره عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صَلَّى ال له له ما 
قال: " إِنهُ لا حل دم ام ملم إلا في إخدى كلاث: وجل عفر بغد 
اسلامه أَو رَىَ بَعْدَ إخصانهء أَو قتل تسا بغیر تفس . 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَلَ ديتةُ فافلوخ(۵) 

أما عن حرمة الأموال: 

قال الله عز وجل :! ولا الوا اَمو الَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطِل) 

(البقرة: 188) 


(1) آخرجه البخاري (7284) ومسلم(20). 


(2) صحيح: أخرجه أحد (468) وأبو داود (4502) والترمذي (2158) وابن ماجه (2533) والنسائي 


وأخرجه أبو داود (4353) والنسائي (4048) والنسائي في الكبرى (3497)؛ وأحمد (24304) عن عائشة رضي 
الله عنها. 


(3) آخرجه البخاري (3017). 
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وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في خطبة الوداع: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وََموالَحم حرامْ 
عَلَيكُمْ كُحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا نی شهرکم هد في بلدکم هَذَا " إل 
اخطبة(). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
"كل الُم على انلم حرام ذم واف ووز 

لي له 
دقع مار شم ی ان أن ال وهو ع 
Sa‏ فر سل هل با 
من كتاب اللّهِ جَلَ ذِكْرْهُ: [إِنَّ الّذِينَ يَشْيَرُونَ ِعَهْدٍ الله وَأ 


أُولَتكَ لآ خلاق هم ی الاخرة ولا یکلم الله (آل عمران: 6 الآيَةَ 
)3( 


ع 
عع 
۹ 
ع 


وعن أبي حرة الرقاشى عن عمه رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: " ان لا بح مال امری ال٩‏ بطیب تفر ونه (4) 


(1) آخرجه مسلم (1218). 
(2) آخرجه مسلم (2564). 
(3) آخرجه البخاري (7445) ومسلم (138) . 


(4) أخرجه أحمد(20695) وأبو يعلى الموصلي في المسند (1570) والدارقطني في السنن (2886) وفيه عَلِيَ بٌن 
زَيْدٍ بْنِ جُذْعَانَ وهو ضعيف؛ وله شاهد من حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِنَ الضَّمْرِيٍ أخرجه أحمد (15488) وف سناده 


عَبْدُ اليحمَنِ بْنُ أي سَعِبدٍ مختلف فيه. 
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(22) وَالْأَصْلْ في عاداتتا الإباحة.... حى يجيءَ صارف الأابَاحة 
قاعدة: الأصل في العادات الحل والإباحة. 


يعني أن العادات على الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم؛ فالعادات من 
الأطعمة والأشربة؛ وطريقة المعاش والذهاب وامجيء والكلام الأصل في كل 
ذلك الجواز؛ لا يحرم الا ما قام الدليل على تحريعه. 

قال تعالى: (ِهُوَ اد خَلَّقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ حُميعاً] (البقرة:29). فإنه 
تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح» إذ لا منة في 
حرم. واستدل لاباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: (فل لا عم 
ری الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منها وا بطن) (الأعراف:33). 

وقوله تعالی: (قل لا اج في ما وجي ال ما علی طاعم یمه ال أن 
کون مَیِعة آز دما متفوخا آز خم خنزیر فا رخن اؤ فقا أل لعز 
لله به فَمَّن اضْطرٌ غَيْر باغ ولا عَادٍ فان ری عغَفُوز رحیمٌ ) (الأنعام: 
145( 

وقوله تعال: (قل تلا آنل ما رم نکم عَلَيْكُمْ ألا تُشركوأ به سَيْنا 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَان ولا لو آولادکم من فلا تن ترزفکم وَرَهم وله 
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تفربوا الواحش ها هر منها وا بطق ولا توا اس التي رم ال 
لا باق دَلکم وَصَاکم به لَلکم تعقلون) (لنعام: 151). 

قاعدة: الأصل في الأشياء الحل. 

فالأصل ف البيوع والإجارات وسائر المعاملات والأعيان والمنافع والثياب 
والآنية وكل شيء الحل إلا ما حرم بالنص فالأصل في الأشياء الحل؛ والدليل 
قوله تعالى: [ هُوَ الَّذِي حَلَّقَ لَكُم ما في الأَرْض حُميعاً] (البقرة: 29). 
وهذا عام في الأعيان والمنافع. 

أما المعاملات فمثل قوله تعالى: (وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا] 
(البقرة:۰)275 فأحل المبايعة» فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود. 

وقد کی الشرع عن الحرير للرجال وعن التحلي بالذهب للرجال؛ فهذه 
حرمت نصا؛ يعني بالدليل ونحو ذلك فلا يحرم من الأشياء والعادات إلا ما 
قاعدة: الأصل في الآنية الحل. 

إلا الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة؛ فإنه يحرم الأكل والشرب فيها؛ 
لورود النهي عنها؛ قال الشیخ ابن عثیمین: والأصل ی الانية ال لاغا 


داخلة في عموم قوله تعالی: ( هو ال حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ حُميعاً) 
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(البقرة: 29) ومنه الآنية؛ لأنما ما خُلِقَ في الأرض» لكن إذا كان فيها 
شيء يوجب تحرهاء كما لو اتنذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم» لا 
لأا آنيةء ولكن لأنما صارت على صورة عحيمة. والّليل من الطة: قوله 
على الاهلق ومن ازواشكت عنه فو 12و اذا 

وقوله أيضاً: " إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائْضَ فلا تُصِيَعُوهَاء وَحَدَّ حدوداً فلا 
تعتدوها. وسکت عن أشیاء رح ۷ غير نِسْيّانِ فلا تَبْحَنُوا 
عن "2. 

فيكون الأصل فيما سكت اله عنه الیل إلا ق العبادات» فالأصل فيها 
التّحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصلك إلى الله عر وجل فإذا لم نعلم أن الله 
وضعه طريقاً إليه حَرُمَ علينا أن نتّخذه طريقاً. وقد دلّت الآيات والأحاديث 
على أن العبادات موقوفةٌ على الشرع. 

قال تعالى: ( أَمْ لَُمْ شركاء شرغوا هم من الّین ما أن به اله ) 
(الشوری: 21) فدل علی آن ما یَدییْ العبد به ریّه لا ید آن یکون لله أَذْنَ 


به . 


(1) صحبح : آخرجه آبو داود (380) عن ابن عباس رضي اه عنهما. 


(2) ضعیف: آخرجه الطبراني ‏ الکبیر (22 /221) (589) والبيهقي ی السنن الکبری (10/ 13) والدارقطني في 
السنن (4396) وضعفه الألباني في غاية الرام رقم 4. 
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وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلََّ:" لک وندئات الاْفوره فان کل بذغة ضلا 
11 2 ۰ 

(0. © انتهى 

(23) وَلَيْس مَشْرُوعًا من الْأمُورٍ.... غَيْد الذي في شَرعتا الذكور 


أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا إذا أذن بما الشرع ودليل ذلك قوله 
تعالى: (أَمْ لُمْ شُرَكاء صَرَعُوا لم مَنَ الدّين مَا 1 يَأذَن به اللّه] 
(الشوری:21). 

وقال 0 وَمَنْ خسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ 4 هو 0 وَانَبَعَ مله 
إِبْرَاهِيِمَ حَنيفاً حَنيفاً وَاتَكلَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيااً1 (النساء:125) 

قال العلماء قوله تعالى: [ وَهُوَ مُحْسِنٌ 1 أي اتبع في عمله ما شرعه الله في 
اروق عة تيه لى اله عله وم 

وقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْْنا فَهُوَ 


رد( . 


(1) صحیح : آخرجه آبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42) . 
(2) "الشرح المتع"(1 | 69 -70 ). 


Ua 39 


االيكة چ ل www.alukah.net‏ د jie‏ ۰ اکتا 


قاعدة: الأصل فيما سكت الله عنه الحلَ إلا في العبادات؛ فالأصل فيها 
التتحريم. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: 'ذَرُونِ مَا تَرَكْتِكُمْ فَإِئا هَلَكَ مَنْ كَانَ 
َبِلكُمْ بكثْرَةٍ سوم واخبلافهم علی آنيانهم فرذا آمزتکم بيء فأث 


ولقول الله تعالى: ! يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ كُبْدَ لَكُمْ 
تسوکم وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ یرل فان تُبْدَ لَكُمْ عَفَا الله عنها ول 
ب حر و 8 ر و م متم م كت 2 ەر و ذ مد 

غفورٌ حَلِيمٌقَد سَأْهًا قَوْمٌ من بلکم 2 آصنبخوا نا کافرین] (المائدة: 
1 - 102). 

ويقول عليه الصلاة والسلام: » إن أعْظّم اللي جرماء مَنْ سال عن 
4 م A‏ 4س و ۶ 9 7 fo‏ 2 

شيء 1 کره» فحرم من اجل مَسالته 64 

(24) وساثل الْأمُور كَالْمَقَاصِدٍ 9 وَاحْكُمْ یذ اخکم للژوّاند 

قوله " وساثل الأمُور کالمقاصد! يعني في الحكم عليها؛ والقاعدة تقول: 
الوسائل شا آحکام القاصد. 


(1) اخرجه لبخاري (7288) ومسلم (1337). 


(2) آخرجه البخاري (7289) وسسلم (2358), 
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والدلیل علیها: 


قول الله تعالى :3 ولا تَقَرَبُوا الزّنا إِنَهُ كَانَ فَاحِشَّةَ وَسَاء سبیلا] (الاسراء: 


7 


32 
وقوله تعالی: ژ قلْ للمومنين بَعَضوا من أَنْصَارِهِمْ وَیفظوا فَرُوجَهُمْ لك 
أرْكى مَْمْ إِنَّ الله خَبيرْ با يَصْبَعُونَ ) (النور:30). 


وقول الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 


وَالعْدْوَانِ] (المائدة: 2). 
أما من السنة: 


قوله - صلى الله عليه وسلم-:" «مَنْ تَطَهَرَ في به ث مَشَّى إِلى بَيْتِ مَنْ 
بوت الله لِيَقْضِيَ فَرِيِصّةً من قرانض الل كَانَثْ حَطْوَتاهُ إِحْدَاهُمًا تحط 
خَطِيئَة وَالْأَخْرَى تَرْفَعْ دَرجَة»(. 

فالمشى وسيلة للصلاة؛ فلهذا كانت الخطى التى يخطوها يأخذ بما الحسنات 


ويحط عنه بما السيئات؛ لأن الوسائل لما أحكام المقاصد. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: الذرائع إلى الخلالٍ وَالخرَام تُشْبهُ مَعَانَ 


الخال ورام 2 


(1) آخرجه مسلم (666). 
(2) الام (4 /51). 


الاليكة چ سس www.alukah.net‏ سب ۱ - اکتا 


وقال ابن القیم رحمه الّه: 

ما کائث الْمفَاصدٌ لا یتوص لها الا باساب وطق تُفْضِي إِلَيْهَا كَانَتْ 
طَيْقُهَا وَأَسْبَايجًا تَابِعَةَ طَا مُعْتَيرَةَ يحاء فَُوَسَائِلُ الْمُْحَبَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي في 
گراهتها وَالْمَنْع مِنْهَا يحَسَبٍ إِفْضَائِهَا إل غَايَايمَا وَارْتيَاطَاتمَا اء ووسایل 
لطاغات ولبات في حَيتِهَا وَالْإِذْنِ فِيهَا يحْسَبٍ إِفْضَائِهَا إِلَ غَايتِهَا؛ 
یله الْمَقْصُودٍ تَبِعَةٌ لِلْمَفْصُودِ وکلاهما مفصود لكِنَهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ 
الْعَاياتِ» وَهى مَفْصُودَةٌ قَصْدَ وسائ( 

[الوسائل الممنوعة تباح عند الاضطرار أو الحاجة] 

ومن ذلك الكذب لإصلاح ذات البين؛ والكذب لإنقاذ النفس المعصومة 
من اللكة؛ وكذب الرجل على زوجته من أجل حسن عشرتما؛ والکذب 
على العدو في اخرب. 

[قاعدة: الغاية تبرر الوسیلة] : 

ليست قاعدة شرعية؛ وهي من قواعد الادیین آصحاب النظریات النفعية 
التي تقوم على الأصول الدنيوية ا محضة؛ فترى القوي يأكل الضعيف؛ فتراهم 
يتعاملون بالربا لیا کل الغني مال الفقیر احتاج؛ ویقتلون الریض الیئوس منه 


بدعوی تخفیف الالام عنه وغير ذلك. 


(1) اعلام الوقعین (3 /109). 
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ومن ذلك قول بعضهم آن دخول البرلانات وسيلة لغاية وضع القوانین 
والحکام علی وفق الاسلام؛ تم یستدل بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؛ وفقلاء 
أقول الأحكام قي هذه البرلانات قائمة علی التصویت وموافقة آغلب 
وأكثرية الأعضاء وأحكام الله لا تخضع لمثل هذا التهريج؛ فهي ليست 
اختيارا وإنما واجبة التطبيق وجوبا شرعيًا بالاتفاق. 

[قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: 

فهذا أصل كبير أن الوسائل لما أحكام المقاصد؛ وبه نعلم أن: ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون؛ وما 


57 : 1 
یتوقف ارام عليه فهو حرام» ووسائل المكروه مكروهة. اه 
مثال ذلك: الشی. إن كان لواجب كصلاة الجمعة فهو واجب. وان کان 


حرم کفعل فاحشة فهو محرم» وان کان لندوب کزیارة صدیق فهو 
مندوب» وان كان طکروه كحضور مجلس لغو فهو مکروه» وان كان لمباح 
كنزهة فهو مباح. 


(1) انظر/ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة ص57. 
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[قاعدة: ما لا يتم الوجوب الا به فلیس بواجب ] . 


والمعنى أنه ليس على المسلم أن يسعى لتحصيل أسباب الوجوب؛ ومثال 
ذلك غير المستطيع للحج لفقره؛ هل عليه السعى لتحصيل المال الذي 
يوصله للاستطاعة؛ فيوجب عليه الحج ؟ الجواب: لا يجب؛ ولكن إن توفر 
ومثله من لا يجب في ماله ركاة؛ هل عليه أن يسعى لتنمية ماله حتى يصل 


للنصاب القرر شرعا لوجوب الركاة؟ الجواب: لا يجحب؛ ولكن لو بلغ ماله 
النصاب فعليه الركاة بعد تمام احول. 


[قاعدة سد الذرائع] 


يعني منع الأسباب والذرائع التي توقع في المحرمات أو تفضي إليها؛ ودليلها؛ 
قوله تعالى: (وَلَا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَذْوَا غير 
علم) ( الأنعام: 108). 

وقوله تعال: (وّلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زینتهنٌ) (النور: 
1) فَمَنَعَهُنَ مِنْ الصّرْبٍ بلْأَرْجْلٍ وَإِنْ كَانَ جَائرًا يي نَفْسِهِ لا يَكُونَ سَببا 
إل نع لجال صَوْت الحَلْحَالٍ فيدر دَلِتَ دَواعِيَ الشَهْوَة مِنْهُمْ له 
وقوله تعال: یا ها لین آمنوا لییتتأذنکم این ملکث انم 
وَالَذِينَ 1 یلوا الم منکم ثلاث مَرَاتِ] (النور: 58). 
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مر تعالی تالبك المَؤْميِين ومن 1 تبلغ ما مهم الم آن يسادوا عَلَيْهمْ في 
هَذِهِ الْأَوَْاتِ التَّلانّة لِمَلّا يَكُونَ دخو هَجْمًا بغر اسْتتذان فِيهَا ذَرِيِعَةَ إلى 
طلاعهم علی غوراقم وفّت إِلْقَاء ون ند الاب ول وَالْيَقِظَّة و1 
0 بالاستئذان ف غَيْرِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ 7 ككه هذه الْمَفْسَدَةٍ ة لندورها وق 
فا اقا فلت ای , 
وقوله تعلی: یا یه لین آمَنُوا لا تقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ار (البقرة: 
ام ای سین جر اک اه ۱ 
يَكُونَ فَوْطُمْ ذَريعة إلى التشبه ود 8 أَقْوَاِم وَخْطَايحِمْ؛ َع كَانُوا 
َاطبُونَ َا ی -صلی اه الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَيَفْصِدُونَ يما السب وَيَمْصِدُونَ 
اعلا الغ د اون ع ها س لذریه يغة امامت ول 
يَكُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إل أَنْ یوم الْيَهُودُ لِنّينَ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
تَسَيّهَا بِالْمُسْلِمِينَ يَفْصِدُونَ با غَيْرَ مَا يَفْصِدُهُ الْمُسْلِمُونَ8) 
وعَنْ عبد اله بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَّ: « 
الگبائر شَتَم الرََجْلٍ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يا سول ال ول یشنم الرَجْلُ وَالِدَيْه؟ 


قَالَ: نَعَمْ, يَسْبُ أَبَا الرَجْلٍ فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أَمَهُ فَيَسْبُ أُم00. 


اس رد اة وو تي لفراء رن وَالسَمَر يا ولو في 
احج وزیارهة لد دا لذریه يعَة ما حار من : اف 2 وَغَلْبَاتِ الطباع. 


3 n 


(1) إعلام الموقعين (3 /110). 
(2) المصدر السابق. 
(3) أخرجه البخاري (5973) ومسلم (90). 
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قال ابن القيم: " فَإِذَا حَبّمَ الب تال شيا وله طرق وَوَسَائْلُ تفضي الیّه 
له نها وَمَنَعْ منهَا قيا لتخرعه وَتَثْينًا لَه وَمَنْعَا أَنْ يُقْرب حماف وَلَوْ 
أباع الْوَسَائِلَ ارام م الْمْفْضِيَةَ إِلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتّخريم» وَإِعْرَاءً 


نوس بهه وححمثة تعال وعلمه ی دت کل الاباء (1) 


الحيل احرمة تناقض قاعدة سد الذرائع: 
قال ابن القيه(2: وَبَْوِيرُ اليل يُنَاقِضُ سد لذرائع اه ظاهر+ فان 
الشّارعَ د الطرق إل الَْماسد باه کال يَفْنَحُ الطريق َيه 


4 
4 


م مَك لذلك بأحاديث مثل: لع الله ال لا 3 لمحلا ل(3)؛ 
وحديث: «لَعَنَ الله الود حرمت عَلَيْهِمْ الشخومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا 
و کلوا مُنها). 

قوله " وَاحْكُنْ بِمَذَا الحَكُم لِلزّوَائْدِ" لأن الأشياء عند الفقهاء مقاصد؛ 
ووسائل؛ ومتممات وهي الزوائد. 

أمّا (الزوائد) فهي الأمور التي تحري تتميمًا للفعل. 


(1) إعلام الموقعين (3 /109). 

(2) إعلام الموقعين (3 /126). 

(3) صحيح : أبو داود (2076) وابن ماجه (1935) عن علي. وأخرجه ابن ماجه (1936) عن عقبة بن عامر؛ 
وابن الجارود في المنتقى (684) عن أبي هريرة. 

(4) آخرجه البخاري (2224)» ومسلم (1583). 


االيكة چ ل- www.alukah.net‏ کک ۱ ۰۰ اکتا 


مثال ذلك الحج مقصد والسفر لادائه وسیلة؛ والرجوع من احج لبیته متمم؛ 


وهذا ما یعرف بالزوائد. 


ومثله الذهاب للصلاة والرجوع منها؛ وی ادیث عن أي هريره عن الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم «مَنْ غَذَا ی المنجد. و را اَعَد الله لَه في 


۳ نز کلما غدل أو واح»(). 
(25) واخطاً والاکراة وَالتسیانْ..... أسفَطه مَبودتا الرَحْمَانُ 


قوله " أَسْقَطَهُ مَعْبُودْنَا الرَّحْمَانُ" يعني أن الله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ 
والنسیان والاکراه؛ فلا انم علی من فعل الذنب باخطاً آو بالنسیان آو 
بالاکراه والتهدید؛ وکذا من ترگ الواجب نسیانا؛ وذلك لقوله تعالى: !إلا 
مَنْ أكرة وَقلْبَهُ مُطْمِنٌ یمان )(النحل:106). 

وعن ان باس قال: لَمَا ّث هَذو الْآيَهُ: [ِوَإِنْ تُبَدُوا مَا في أَنْفْسِكُم أؤ 
تحُْوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله) (البقرة: 284). قال: دخل فلوم منها ی 1 
یل فلویغ من شیي فقال ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " قُولُوا: سِغْنا 
وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا " قَالَ: فَألقَى له الامان نی فلوعم فَأَنْرََ الله تَعَالى: إلا 
يكلف الله نفس إِلّا وْسْعَهَا ها مَا كُسَبَثْ وَعَلَيْهَا ما تسب رتا له 
تُوَاخَذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأَنَا (البقرة: 286) " قَالَ: كَدْ مَعَلْتْ " [رَبَنا 


(1) آخرجه البخاري (662)» ومسلم (669). 
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" اغف لا وارخننا آنت مولا5)" قال: قذ فلت" 
وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ الله قَدَ جاور عن امي اطا وَاليَسْيَانَ: 
ما اسکروا له ۳ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم "(3. 
ولكن الإكراه إذا تعلق بحق الناس فلا يصح الإكراه؛ كمن أكره على القتل 
فلا يقتل لأنه بذلك يفتدي نفسه بغيره؛ ولهذا قيل الإكراه في الأقوال معفو 
عنه؛ أما في الأفعال فمختلف فيه. 
(20) لكِنْ مَعَ الإثلافٍ يَنْبْتُْ بم ليم عَنه وَالرَدَل 

" لكن مَعَ الاتلاف 4 يَنْبْتُ الیل " يعنى أن الخطأ يسقط الإثم 


۳ لابد من تعويض المتضرر بالخطأ أو النسياك؛ ل شیگا خطاً 


فعليه أن يضمنه؛ ومن أتلف متعمدا من باب أولى أن يضمن بلا شك. 


ودليل ذلك عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ ال - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ بَعْضٍ 
نِسَائِهِ كَأَرْسَلَتْ إِخْدى أَّهَاتِ الْمُؤْبِينَ بِصَّحْنَةِ فيا طعا قَضریتِ الى 


النّعُ - صلى الله عليه وسلم- في بَيْتِهَا يَدَ الحَادم مَسَقَطّتِ الصَّحْفَةُ 


(1) أخرجه مسلم (126). 
(3) آخرجه البخاري (5269) وسسلم (127). 
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فانفلقت. فَجَمَعْ الي - صلى الله عليه وسلم- فِلَقَ الصَّحْفَة 2 جعل 
يجْمَعُ فيهًا الطَّعَامَ ِى گان نی ا لصَّحْفَة 


۸ رمه 4ه 7 00 و 02 
وَيَقول: «غارّت ١‏ 48 7 م حبس الام حت أن بصحفة من عند الق 
eS‏ الى کسرث صخفنها واه د 


و ره 
۳ ورم وه مهي ترس ۱9 ( 


1 


وعنّ عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رابت صَانعَةَ طَعَام مغل صفية صَفَة 


هدت إلى الي صَلَّى | لوول الور شرج مث تف 


آن کسره فسأت ال صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ گفارته؛ فقال: َء 


5 اد 21 گطعَاه"2. 
إنا طعَامٌ طعا 


60 
۳ 


غ 


ومن تطبيقات القاعدة: 
(1) القتل الخطأ ينتفي معه الإثم؛ ولكن يلزم القاتل دفع الدية. 
)2( قال ابن رجب اخنبلي رهه الله في قواعده (36): 


وا 


لظ یا دم ده له 2 یمن ون همم ده به ضمته. 


(1) أخرجه البخاري (5225). 
(2) صحيح: أخرجه النسائي (3957) وفي الكبرى برقم (8855)؛ وأبو داود (3568) وأحمد (25155). 
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وَيَتَخَوُ بَتَخَرَحُ علی دك مسائل: 

ِنْهَا: لَوْ صَالَ عليه حَيَوَانٌ آدَمِينٌ أو یمه َه عَنْ نَفْسِهٍ بِالْمَثْلِ 1 
یضمنث. ولو قل يوان لِعَيْروِ في محمصة لیخبی به نَفسَهُ ضمته. 
وَمِنْهَا: لو صال عَلَيْهِ صَيْدٌ في إخرامه فَمَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نفیه 2 يضمن عَلى 
صخ الْوَجْهَيْنِء وَإِنْ أضْطءٌ فَفَتَلَهُ في الْمَخْمَصّة لِبُحْبِي به نَفْسَهُ ضمته 
سَقَطَ عَلَيْهِ مَمَاعٌ ره فَحَشِيَ أَنْ يُهْلِكَهُ فَدَفَعَُ فَوَفَعَ قي الْمَاءِ ل يَضْمَنْهُ. 
وَمنْهَا: لو وَفَعَتْ بَيْضَّهُ نَعَامَةٍ مِنْ شَجرة في الحرم على عَيْنِ إِنْسَانِ قَدَفَعَهَا 
َانْكْسَرَتْ قلا ضَمَانَ عَلَيْه بخلاف ما لو اخْتاج إِلَ أَكُلِهَا لِمَخْمَصّة. 
ومنها: لو قَلَعَ شَوْكَ ارم ِأَذَاُ 1 بضعنه ولز اختاج ال یماد عْصْنٍ 
شجرة ضبنه. ذگر آبو افطاب وغبف ولت صاحب اي ی جواز 
قَطّع الشَّوْك لِلنّصّ الْوَاردِ فيه" انتهی(1). 

ويتفرع على ما سبق قاعدة: "الإضطرار لا يبطل حق العير' 

ومثال ذلك: من اضطر فأكل طعام غيره؛ فإنه يضمن ثمنه؛ لأن الاضطرار 
لا يسقط حق الآخرين؛ ومن ذلك لَوْ أَشْرَفَتْ السَفِينةُ عَلَى الْعَرَقِ فَألْمَى 
مَتَاعَ غَيْرِهِ لِيُحَفِقَهَا ضَمنه. 


(1) القواعد لابن رجب ص 36. 
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(27) ومن مَسَائلٍ اكام في ال لمن ات لا إذا استَقلٌ فوقع 
وهذه القاعدة تقول: "یثبت تبکٌا ما لا یثبت استقلالا". 

يعني أن بعض الأمور تصح بالتبعية ولکن لا تصح إذا استقلت وحدها. 
مثال ذلك: بيع الجنين مع أمه جائز أما بيع الجنين استقلالا فلا يجوز؛ فلو 
بيعت بقرة حاملا مع جنينها صح البيع؛ أما بيع جنينها وحده وهو في 
بطنها؛ فلا يصح؛ لأنه مجهول وفي بيعه غرر وجهالة. 


وکذا کل الدود مع الثمرة جائز؛ اما اک الدود وحده فلا جوز . 
وكذا بيع أساس الدار تبعًا لما ظهر منها؛ اما بیعه وحده فلا یصح. 


والنوافذ؛ وما يتعلق بما؛ كل ذلك يكون تبعا للدار. 
ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة: 

(1) قاعدة التابع تابع. 

يعني أن التابع لا يفرد بحكم. 

(2) التابع لا يتقدم على المتبوع. 


(3) إذا فسد المتبوع فسد التابع. 
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(28) وَالْعْوِفُ مَعْمُولٌ به ٍذا ورذ. .کم مِنَ الشّزْع الشَرِيفٍ 1 يُحَذ 
قوله رحمه الله: " وَالْعُدِفٌ 0 به" وهي قاعدة: العادة محكمة. 
وقاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ما لم يخالف نضًا. 

وتعريف مرف لغة: 

ضد النكر؛ وهو الأمر المستقر المعلوم؛ الذي تتابع عليه الناس وألفوه. 
العف اصطلاحًا: 

ما استقر ني النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع بالقبول. 

وقال الجرجاني: 


لعف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو 
حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم؛ وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه 
على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى(. 

5 :۱ 8 و 2 

وفیل العرف : عادة جمهور قوم ف قول او عي ! ( 


۳ ره ع 1 9 ا 4 ° ر ر 
وَالعَادَةَ: مَأَُخُودَةَ من العَؤْدِء أو المُعَاوَدَةْء یی التکرار. 


(1) التعريفات للجرجاني ص 126 
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وی الاصطلاح: 


ری شرا وم وه 8 ۳ و و کسر ار وه 1 0 ا 


ا 

والعرف والعادة يستعملهما الفقهاء بمعنى واحد لا يفرقون بينهما. 
شروط اعتبار العرف: 

(1) الشرط الأول: أن لا يخالف نضا ثابئًا أو أصلًا شرعيًا قطعيًا. 
(2) الشرط الثاین: آن یکون العرف والعادة مطردا و غالبا. 


واطعنی أن العرف المعتبر هو المتعارف عليه بين آغلب الناس وجمهورهم؛ 


فلا عبرة بعرف جاعة قليلة لم يتعارف عليه عموم الناس. 
(3) الشرط الثالث: آن یکون العرف سابقّا. 
فلا عبرة بالعرف الطاری؛ والعادة اطستجدة. 


(4) الشرط الرابع: آلا یتفق علی آمر خلاف العرف. 


(1) الوسوعة الفقهية الكويتية (29 / 215 ) 
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فمثلا لو تعارف الناس علی آن نقل البیع على البائع؛ ثم جاء البائعان 
(الطرفان) فاتفقا علی آن نقل البیم علی الشتري؛ فیوقخذ بالاتفاق ویلغی 
العرف؛ لأنه اتفق على خلافه. 


حجية العرف: 


يستند العرف قي حجيته على بعض الأدلة من الكتاب والسنة؛ من ذلك 
قوله تعالی: وما جَعَلَ عَيكُمْ في اللِينٍ مِنْ حرّج ](الحج: 78). 

وعدم اعتبار عادات الناس وتعارفهم على أمور معينة يوقعهم في حرج 
وصيق. 

وقوله تعالى: [ وَمَبَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُْيرٍ قَدَرْهُ متا 
بِالْمَعْروفٍ حَفا عَلَى الْمُحْسِنِينَ](البقرة: 236). 

وقوله تعالى: [ وَلِلْمْطَلّفَاتِ مَمَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَفًَا عَلَى الْمُتَِينَ] (البقرة: 
1). 

وقوله سبحانه: [ وَعَاشِرُوهْنَّ بالْمَغْرُوفٍ ] (النساء:19). 

فالعرف هو الذي يقدر متعة المطلقة؛ ويحدد المعاشرة بالمعروف؛ وذلك 
لاعتبار العرف قي مثل هذه الأمور. 

وأيضاً يستند إلى حديث: " قَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عند الله 
حسة17)". 


(1) الطبراني في الكبير » والخطيب في الفقيه والمتفقه ص166 - 167 . 
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وأيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند زوج أبى سفيان رضي الله 
عنهم: "خُذِي أَنْتِ وَنوك ما يکفيك بامعروف()". 

وهذا يدل على اعتبار العرف في تقدير النفقة التي تکفی هند وآبنا‌ها من 
مال زوجها. 

قال النووي معقباً على هذا الحديث: 

إن في الحديث فوائد منها: أن النفقة مقدرة بالكفاية» ومنها اعتماد العرف 
في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي(. 

ومن التطبيقات للعرف في الأحكام الفقهية: 


1 - الطمأنينة في الصلاة ركن» ولكنها واجب غير مقدر وتقديرها يرجع إلى 
العرف - أي ما يتعارف عليه الناس - بما لا يوقعهم في حرج ومشقة. 

2 - محدید مهر الزوجة» فلیس له حد في الشرع» وهذا مرجعه إلى العرف. 
3 -جواز بيع المعاطاة» رغم أنه لم يقم على إيجاب وقبول لفظي وصورته: 
قول المشترى للبائع: أعطني كذا بثمن كذاء فيعطيه» أو يقول البائع 
للمشتری: خذ هذه السلعة بکذاء فيدفع ثمنها ويأخذها. 

4 - العرف هو الذي يحدد بعض التزامات العقود التي ۸ یتفق علیها كأجر 
السمسارء وأجرة الكيل» أو الوزن ونحوه. 

5 - العرف هو الذي يحدد بعض الواجبات الشرعية» كال معاشرة بالمعروف» 
وحسن الصحبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)1( البخاري ومسلم 
(2) صحيح مسلم بشرح النووي (2/ ص 7- 9) 
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6 - العرف هو الذي یقدر نفقة المطلقة» وهو الذي يحدد عدالة الشهود. 
(29) مُعاجل المَخظور قبل آنه..... قذ بَاء بالْحُسْرَانِ مَعَ حمّانه 
توله: " مُعاجل المَحَظور بل آنه..... " واحظور هو للمنوع واحرم. 
فلو حظر شيء على إنسان حظرا موقتّا فاستعجله باطرام یعاقب بارمان 
منه؛ مع الإثم والوعيد الأخروي. 

ويعبر عن ذلك بقاعدة: مَنْ تَعَجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِب برْمَانِه". 

ومن ألفاظها: الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. 

وأيضا: "من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده ". 

وعثل لذلك ببعض التطبيقات الفقهية؛ من ذلك: 

- قاتل مورئه ولو بالخطأ فإنه يعاقب بالحرمان من الميراث؛ لأنه رعا تعجل 


الميراث فقتل مورثه؛ ويدل على ذلك حديث أي هْرَيْرةَ عن ال صَلّى اله 
عليه 37 قَالَ: «القاتك لا يَرثْم (1). 


( 3 


۰ ول بلقاتل شی وان 1 يکن وارث 


۰ ليه ولا یر القاتل شیتا» 2 


£ هم 
2 


(1) صحیح: آخرجه الترمذي (2109) وابن ماجه (2645) (2735) والنسائي في الکبری (6335). 


)2( حسن: أبو داود )4564( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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ومثله لو قتل الوصی له الوصي فانه يحرم من الوصية. 


- ومنها إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - بغير رضاها- في مرضه الخوف 
قاصدا حرماکا من الميراث ومات وهي 2 العدة ترثه. 

- لو خلل اقفر ام تطهر"؛ بخلاف ما لو تخللت بنفسها فانا تطهر ویحل 
أكلها. 

- ومن ذلك من فرق بين المال المجموع هروبًا من وجوب الركاة؛ فإنه يحب 
- الغال من العَِيمَة رم أسْهْمْةُ مِنْهَا على إِخْدى الرّوَايَنٍ. 

- وینها من اصْطاد صَيْدَا قبل أن يحل مِنْ إخْرَامهِ یل له وان تخل خی 
یس وَيُطلِقَه. 

- ومنها من رح افراة في عدا حرمت عَلَيْهِ علی التَأبِيدٍ عَلَى روَايَة. 

تم عبه خن ی راید عند اله در افلال في أخكام اليد عَنْ الحَضر 
ِن ای الكندي عنه. وضر هول تفرد عَنْ عبد ال برواية المتاكير 
o 31‏ وھ ا(1 

الي لا يُتَابَعْ لها( . 

- ومنها مَا ذَكَرَهُ المّحَاويٌ في "مُشكل الآثار" أَنَّ الْمْكَائب إذَّا كان لَه 


َذَرَةِ عَلَى الآدَاءٍ فَأخَرَهُ لِيَدُومَ له النظرٌ إلى سَيّدَتَهِ 4 یز له دك لأنة مَنَعْ 


4 


(1) راجع القواعد لابن رجب ص (230. 
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زر مر oL °, | “orl of‏ > و و ےه مه اک وه وه 
واجبّا علیه لیِبَمی ما بحرمٌ علیه |ذا دا نقله عْ ا سک رهه اله ي شرح 


4 


الْمنْهَاج وَقَالَ: إِنَّهُ تخْرِيجٌ حسَن aly‏ نْعَهَى )(1). 


عم 


(30) وَإِنَ أت ی ليم في تفس الْعمَل. و شرطه, قذو فساد وخ 
وقوله حمه الله 2 هذا الست شرح لقاعدة: "النهى يقتضى الفساد". 
ويستدل لهذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عمل عمل 
له زا قهو رد 0 

ومعلوم آن النهي شرع لدرء مفسدة عائدة؛ فتصحیح ما نمي عنه یخالف 
ذلك بداهة. 

ومعنى كلام الشيخ رحمه الله: أن النهي إذا عاد إلى ركن من أركان العمل أو 
واجب من واجباته؛ فإن العمل يكون فاسدًا؛ فمن أخل بركن من أركان 
العمل أو بأحد الواجبات فالعمل يكون فاسدًا؛ وكذا إذا كان الخلل في 


شرط من شروط العمل؛ فالعمل يفسد. 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 132. 


(2) الخرعط مطل (1718) والدرجه البخاري معلقا (9 /107): 
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فالصلاة مثلا شا آرکان وواجبات فمن أخل برکن کالرکوع أو السجود 
فالصلاة باطلة؛ وکذا من آخل بواجب عمدّا؛ کتکبیرات الانتقال؛ فالصلاة 
bb‏ 

وكذا من أخل بشرط فصلى لغير القبلة؛ أو صلى بغير وضوء فالصلاة 
ا 

وكذا من صام يومي العيدين فصيامه باطل لوقوع النهي عن نفس العمل 
وهو صوم يومي العيدين. 

وكذا النهي عن بيع الخنزير لأنه نجس العين فالنهي عائد إلى ذات البيع. 

أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العمل؛ فإن الناس اختلفوا فمنهم من 
صححه 0 لوثم ومنهم من قال بفساده. 

ومثل لذلك بالصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة؛ فمنهم من 
صحح الصلاة مع الا ومنهم الشافعي؛ ومنهم من قال ببطلاها كما نقل 
عن مالك. 

ومثله أيضًا النهي عن البيع بعد النداء للجمعة؛ فالنهي عائد لشيء خارج 
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(31) وَمْتلف مُوّذیه لیس یضمنْ.... بَعْدَ الدفاع بالتي « هي أَخْسَنْ 

وال معى أن دفع الصائل مشروع ولا ضمان على من دفعه ورده حتی لو آدی 
إلى قتل الصائل بعد الدفع بالتي هي اخس 

أما إذا كان الصائل خفيف الأذى أو بمكن دفعه بدون قتله؛ فمن قتله فعليه 


ضمانه. 


۷ 
¢ o 
K 
8 
3 
ع‎ 


وی احدیث عم آأي هرق قال: جاء ل ل رل اه د 


وسَلی فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجْلَ يُرِيدُ أَخْدّ مَالي؟ قَالَ 
«فلا تعطه مَالْك» قال ریت إن قاتلی؟ قال «قاتلة» قال ریت إن 


فتلیی؟ قال «قأنت شهید». قال ریت إن HEE‏ قال «هوّ في 


التار» تب 


(32) و(آل) فيد الکلٌ في العفوم.. في اجفع والرفراد گرالعليم) 


قولة " و(آل) ثفيدُ الک ذ في الْعْمُومِ " يعني أن كل اسم محلى ومعرف 
بالألف والام فهو يفيد العموم؛ والاستغراق. 


(1) آخرجه مسلم (140). 
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والعام: عرفه العلامة الشیخ ابن عنیمین بقوله: " اللفظ الستغرق میم 


أفراده بلا حص 30 


صيغ العموم أو ألفاظ العموم: 

- العرف بالالف واللام للاستغراق والعموم ومن ذلك ما يلي: 

(۱) آلفاظ الجموع, كالمسلمين» المؤمنين» المشركين» ونحوه. 

ومنه قوله تعالى: [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ادن حول کاملین) ( 


البقرة:233) 

وقوله: ( وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْقَالُ منکم اخلم فَلْيَسْتَأَذنُوا كُمَا اسْتَأَدَنَ الّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ 1 (النور:59). 

فلفظ الوالدات. والأطفال من ألفاظ الجموع يَعُمْ كل والدة» وكل طفل. 
(ب) اسم الجنس» أو الاسم الجمعي: 


وهو ما لا واحد له من لفظه کالناس» والحيوان» والماء» والنساء» والتراب. 
ومنه قوله تعالی: [ يا أبُها لاس اعبدُوا ریک ] (البقرة:21). 

وهذا نداء یعم جمیع الناس. 

ومن ذلك اسم الجنس الفرد: کالسارق والانسان في قوله تعالی: [وّالسّارق 
وَالْسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 1 (النور:38).وقوله تعالی:( رن الانسان لفي 
خر ؟ (العصر :2). 


ولفظ السارق. والانسان» یعم کل سارق وکل انسان. 
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(33) والتكراث في سياق النفي.. تُعْطِي الْعُمُومَ َو سیّاق النفُي 


يعني أن النكرة في سياق النفي أو النهى أو الشرطء أو الاستفهام 
الإنكاري تفيد العموم: 

مثال النفي: قوله تعالى: ١‏ وَل تَكُنْ لَه صَاحبَة (الأنعام:101). 

وقول تعال: ( ول ون بشئء من عله ) (لبقرة: 255). 

وحدیث : "...فل وَصِيَّة لوّارث 0 

ومثال النهى: وا صل عَلَى أَحَدٍ منهم مات أَبَدَا ؟ (التوبة:84). 

قوله - صلی الله عليه وسلم -: " لا تبغ مَا لَيّس عِنْدَكَ (. 

ومثال الشرط: قوله تعالى: إن جَاءَكُمْ قاسق بتیا فَبَیْنوا) 
(الحجرات:6). 

ومثال الاستفهام الانكاري: قوله تعالی: من لَه غَيْرُ الله يأتيكُم به) 
(الأنعام:46). 


(34)كذاك (مَن) و (ما) تفيدان معا... كل العْمَوم يا أخي فَاسْمَعًَا 


وقوله رحمه الله يعني أن أدوات الشرط > " من " " آینما ‏ " أيما ", " أي 
1 ان 1 ما 0 ومتى الشرطية كل ذلك يفيد العموم. 

مثل قوله تعالى: [ ومن يكوك عَلَى الله فَهُوَ حَسْبة) (الطلاق:3). 

وقوله تعالى: [ أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرَكُكُمْ الْمَوْتُ ) (النساء: 78). 


(1) صحیح : آخرجه آبو داود (2870) (3565) واين ماجه (2713) والترمذي (2120) , 
(2) صحیح : آخرجه آبو داود (3503) والتزمذي (1232) والنسائي (6162) وابن ماجه(2187) . 


وقوله تعالی: ( وما تفقوا من خير بُوف إلَيكمْ ) (البقرة: 272). 


وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أعا امْرَأَةٍ نت بغر إِذْنِ ماليا 
فیکاخها بل 7 


(35) وَمثلهٌ الْمُفْرَدُ إِذْ یضاف... فافهم هدیت الرشد ما یُضّاف 
قوله " ومثْل4 المُفْرَدُ إِذ یاف" يعني آن الفرد العرف بالاضافة یفید 
العموم: كقوله تعالى: [وَاذْكْرُوا نعْمَةٌ الله علیِکم) (لبقرة:231 - آل 
عمران:103 - الائدة:7 ). 

فلفظ " نعمة " أضيفت إلى لفظ الجلالة " الله " وهذا للعموم أي: نعمة 
صغيرة أم كبيرة. 

وكذلك الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم: مثل قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا 
لاء الله (الأعراف: 74 ). 

وقوله: [ يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ للدّكر مثل حط الأنكين) 
(النساء:11). 


۶ | 


فلفظ " أولاد " أضيف إلى الضمير فيفيد العموم» أي أن الأسلوب يعم كل 


الأولاد. 
والعام يقابله الخاص؛ والخاص هو: اللفظ الذي یتناول آمرا واحداً بنفس 


الوضع. 


(1) آخرجه آبو داود (2083) والترمني (1102). 


والخاص أو المخصص: ما دل على إخراج بعض آفراد العام منه. 


والقاعدة: أن الأصل في الادلة العموم لا التخصیص؛ فمن ادعى 
التخصیص فعلیه الدلیل آو القرائن الدالة على ما يدعيه. 

(30) ولا سم کم خی تخنمغ.... کل الشروط والموانغ ترتع 
ومعنى قوله رحمه الله في هذا البيت أن الحكم لا يتم حتى تتوافر شروطه 
وتنتفي موانعه وتقوم أسبابه إن كان حكمًا له أسباب وسيأتي الكلام عن 
السبب والعلة في شرح البيت رقم (40). 

والشرط في اللغة: العلامة واللازم للشيء. 


وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده 


وجود ولا عدم. 
(أ) الوضوء شرط للصلاة: فإذا عدم الوضوء انتفت الصلاة» ولا يلزم 
المتوضئ أن يظل يصلى ما دام على وضوئه. 


(ب) الزوجية شرط لإيقاع الطلاق: فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق» 


ولكن لا يلزم من وجود الزوجية أن يقع الطلاق. 
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(ج) اللك شرط في البيع: فإذا كان البائع مالکا لا یبیعه: فان البیع یکون 

صحيحاًء وإذا انعدمت الملكية انعدمت صحة البيع» لقول النبي -صلى الله 
مه ° سن( 6ه ۶ )11 

عليه وسلم - حکیم بن حزام: "لا تبع ما لیس عندك (. 


والموانع جمع مانع؛ والمانع لغة: هو الحائل بين شيئين. 
واصطلاحا: ما یترنب علی وجوده العدم» ولا يلزم من عدلمه وجود. 


وأمثلة ذلك ما يلي: 
1- الحدث المانع من . الصلاة» وذلك 2 قوله صلی الله عليه وسلم ل قبل 
له صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدّث حى توا (2. 
2- الإحرام مانع من صيد البر» لقوله تعالى: [ غَيْرَ ملي الصَّيْدٍ وَأَنْتُمْ حْرْمٌ 
۲ (اطائدة: 1). 
3- ایض والنفاس مانع من الصلاة والصوم. لقول عائشة رضي الله 
عنها:"كانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرْ بِقَضَاءٍ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بقضاء 
الصّلاة زک 
1 4 
غن المسلمين"() 
- الأنوثة مانعة من وجوب الجهاد» والجمعة. 
(1) تقدم تخريجه. 
(2) أخرجه البخاري (6954) ومسلم (225). 
(3) أخرجه البخاري (321) ومسلم (335). 


(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (1424) الدارقطني في السنن (3097) والبيهقي في السنن الكبرى (17057) 


وضعفه الألباني. 
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- المرض مانع من وجوب الجمعة والجماعات» ونحو ذلك. 

7 الأبوة مانعة من القصاص» رعم وجوب القصاص» وحجة هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم:" لآ تُقَامُ الحْدُودُ في المَسَاجد ولا يُقَتَلٌ الوَالِدُ 
بالود )1( 7 


ERS )37(‏ عليه من عَمَل... قد اسْتحق ما له علی العمل 


والعنی آن من دی ما علیه من عمل كاف به؛ فانه یستحق آن یعطی آجره 
كاملا غير منقوص؛ وطذا توعد الّه سبحانه الذین يأكلون أجور الناس؛ 
فقد آخرج مار وه عَنْ أبي هريره رضي ال نف عن الي صلی ال 
E‏ اله :5ة آ6 حَصْمُهُمْ يوم القيامة مَةِ: رجل آغطی یی 
م عدر ورل ب 9 فاگل مه رل استاجر آجرا فاتوق مثه و 
بُعْط أَجْرَهُ "(2. 

وقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَغطُوا الأجير أَجْرَهُ قبل أن يَف 
عرق( 

وروی البخاري عَنٍ ابن عباس رضي الله عَنّْهُمَاه قَالَ: «اخمَجَم ال صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الحَجَامَ أَجْرَهي4. 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (1401) وابن ماجه (2661). 

(2) أخرجه البخاري (2227). 

(3) أخرجه ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدٍ ال بُن عُمَرَ ؛ وصححه الألباني. 
(4) آخرجه البخاري (2279). 
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وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي اله عَنه» قال: «گان التي صَلَى 

الله عليه وسَلم 4 ۰ يكتجم و 046 يَظْلِمُ أَحَدًَا أَجْره»(1. 

وفي أعمال القربات والعبادات فإن الله تعالى يثيب العبد عليها ويجازيه الجزاء 
ا 5 زر ره مهو ه و ره و )4 ۵ رر و اوه سو 

الأوق؛ قال تعالى: وَوَمَنْ يِخْرَجٌ من بَيْتهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِه م يدرك 

المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله (النساء: 100). 

وقال سبحانه:[ فَاسْتَجَاب لَُمْ رَيُمْ أن لا أضِيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من 

ذكرٍ أؤ أنتى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا من ديارهم 

وَأُوذُوا في سَبِيلِي وَقَائَلُوا وَقْتلُوا لَأَكَفْرَنَ عنهم سام ولاذخلنهم 

جَنَاتِ تَجْرِي مِن تحبا مار تا من عند الله الله نذه حن اللاب 
)آل عمران: 195). 

(38) ویفعل البعض من المور.... إن شق فعْلٌ سائر المأمور 

وهذا يعني أن من عجز عن شيء فیأت منه ما استطاع؛ فمن عجز عن 
الصلاة قائما صلى قاعدًا؛ ومن عجز عن الحج ببدنه واستطاع باله فلینب 

من يحج عنه؛ والله یقول:( لا يُكَلَفُ ال تفا الا وُسْعَها) (البقرة:286). 

ويقول سبحانه: [ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ ] (التغابن:16). 

وفي الحديث عَنّ ی هیر عن ۴ ل الله عليه مه قَالَ: «ذَرُونٍ ما 


ا .0 له 2۱1 o‏ ۰ 4 )من مر مه و ع ° 12 ۳ ° 1 


(1) آخرجه البخاري (2280) ومسلم (1577). 
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آیانهن, فاذا نکم بشیء اوا من ما استطفئن, واذا نکم عن 
شَيْءٍ فَدَعُوةُ»17). 

(39) وَكُلَ من نَشَا عن المأذون..... فذاك أمر ليس بالمضمون 

والمعنى أن الشيء المأذون فيه شرعًا إذا ترتب عليه ضرر أو شيء فليس فيه 
ضمان؛ والضمان هو العوض أو الأرش أو دية الجروح. 

وعثل لذلك من قطعت یده حدا بالسرقة؛ لقوله تعالی: (والسّارق 
وَالسَارِقَةُ فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ با کسبا نگالا من الله وَاللَهُ عَزِيرٌ 
حَكِية] (المائدة: 38). ثم ترتب على القطع سراية مرض في باقي اليد 
بسبب القطع؛ فلا ضمان فيه؛ لأن ذلك شيء أَذِنَ فيه الشرغٌ الحنيفُ. 
ومثله من ضرب امرأته - بالضوابط المقررة - بسبب نشوزها ثم ترتب على 
ضربه لها أذى أو ضرر فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل شيئًا مأذودًا له فيه بسبب 
عصياتما ونشوزها؛ قال تعالى: [ِوَاللَّاقِ تَحَافُونَ نُشْورّهْنَ فعظوهُنَ 
وَاهْجُرُوهُنّ في المضَاجع اون فان أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْعُوا عَلَبْهِنٌ 
سبیلا] (النساء:34). 


(1) آخرجه البخاري (7288) ومسلم (1337). 
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آما من تعدی وضرب انسانً بغیر وجه حق وترتب علی الضرب سراية من 
مرض وعطب في بدن المضروب؛ فإنه يضمن دية الأذى والعطب الذي 


تسبب فيه بتعديه؛ لأن فعله غير مأذون له به. 


44 


وأخرج البخاري عن سفل ٿن غي قل: اطع رغل ین خخر في خجر 
اي صَلی ال عیّه سم ومع الّي صَلّی ال عَلَيْهِ وَسَلْمَ مذزی بل 
به رس فَقَالَ: دافم تن سس و ار 
الاسْتَبْدَانُ من آجْل البَصَرٍ»(1. 

ی من فد با از او EC‏ 
التعدي بغیر استگذان فلیس علیه شيء؛ وآهدر حق التعدي. 


ن 


وعَنْ اتس بن مَالِكِ: 
1 ۰ " فقَام له ای صَلَّى الله یه ول عشقّص. أؤ بمَشَاقِصَ) 
5 آنظر یه یل الرجل لته( 


(1) آخرجه البخاري (6241) ومسلم (2156). 


(2) آخرجه البخاري (6242) ومسلم (2157). 
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(40) وَکلٌ خکم دائ مَعَ عله مدو ی قد أَوْجَبَت لشزعته 
وهذا البيت يشير إلى القاعدة التي تقول: احکم يدور مع علته وجودًا 
بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. 

ومن ألفاظ القاعدة: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 

ومعنى العلة الشرعية: أمارة على وجود الحكم؛ إن وجدت وجد الحكمء وان 
انتفت انتفی. 

ونستطیع آن نقول أن العلة هي ما تعلق الحكم به. 


وقيل أيضًا في تعريف العلة» أتما: "وصف ظاهر منضبط دل الدليل على 


كونه مناطاً للحكم ". 

وللعلة أسماء مختلفة» فهي تسمى: السببء والأمارة» والداعي» والمستدعي» 
والباعث» والحامل» والمناط» والدليل» والمقتضيء والموجبء والمؤثر. 

وهناك أحكام معللة أي قام الحكم لوجود علة معينة؛ وهناك أحكام تعبدية 
محضة لا یُعْلم العلة منها؛ فیکون علتها وجود النص الشرعي الدال عليها 
وفقط . 


والعلة والسبب قريبان في المعنى؛ فالسبب ف اللغة: الحبل وما يتوصل به إلى 
غيره؛ كالطريق والسلّم 
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وعند الاصولیین: ما یوجد الحكم بوجوده وینعدم عند عدمه. 

والسبب ععنی العلة لظهور احکم عقیب وجوده واحکم يدور مع علته 
يوجد بوجودها وینعدم بانعدامها. 

أمثلة السبب: 

بت توت ار 

(2) جلك التصاب» سب جرب کاض 

(3) الزواج سبب لإثبات الحل بين الزوجين. 

(4) الرضاع سبب لحرمة الزواج. 

فإذا وجدت هذه الأسباب وجدت الأحكام» وإذا انتفت الأسباب انتفت 
الأحكام. 

والأسباب قد تكون في قدرة المكلف» وقد تكون ليست ف قدرته فمثلاً: 
السرقة سبب لوجوب قطع اليد» فهذا سبب في قدرة المكلف» والسفر 
سبب لإباحة الفطر في رمضان» فهذا سبب مقدور عليه. 
والقرابة سبب للإرث» والصغر سبب للولاية» والاضطرار سبب قي إباحة 
الميتة» وهذه أسباب ليست قي قدرة المكلف. 

ومن التطبيقات الفقهية للأحكام المعللة بعلة: 

(1) تحريم الخمر لعلة الإسكار؛ فكل مسكر خمر؛ والخمر المتخللة بنفسها 
(يعني صارت خلا بنفسها) تطهر باتفاق المسلمين» فيجوز أكل ذلك الخل 
لزوال العلة الموجبة للتحريم. 
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(2) وكذلك تحريم أكل الجلالة وهي ما تغذت علی النجاسات؛ فاذا 
حبست وعلفت بالعلف الطاهر حتى تطيب فإنما تطهر ويحل أكلها بعد 
ذبحها. 

(3) ومن ذلك زوال حكم النجاسة بزوال عينها بمطهر أو بالاستحالة أو 
بالاحتراق ونحوه. 

(4) من ذلك أيضا نمي النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عن كتابة 
حدیثه خشية آن يختلط بالقرآن» فلما عم القرآن وشاع حفظه آذن التي 
صلى الله عليه وسلم بکتابة احدیث. 

(5) امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن المواظبة على صلاة التراويح جماعة 
بأصحابه خشية أن تفرض؛ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانتفت علة الامتناع أعاد عمر رضي الله عنه صلاة التراويح جماعة في 
السجد. 

(6) وأيضاً السفر علة في اباحة الفطر للمساف فاذا وجد السفر فقد 
وجدت علة الإباحة» وإذا عدمت العلة انعدم حل الفطر؛ وبقي التحرع 
وكذلك المرض ف إباحة الفطر من رمضانء والأمثلة على هذا كثيرة. 

(7) وقوله صلى الله عليه وسلم: دإ ینم من أجل الدَّافَةٍ ت الى دَقَْتْ 
فَكُلُوا وَادَّخْرُوا وَتَصَدَّفُوا17) وكان النهي عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل 
الدافة وهم جماعة نزلوا المدينة لضرر نزل بمم أيام الأضْحى رَمَنَ رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم. 

فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار لما زالت علة النهي عن ذلك. 


(1) البخاري (5569) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ ومسلم (1971) واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها. 
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(8) وأخرج أحمد وغيره عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه: وفيه قال 
ذا في هو: يدم عن زة الور ح بذ لي نا فرق القلب» ونم 
الع وَتُذَكْرُ الآخِرَة فژوزوها ولا تفولوا هُجرَاء وَتَيْدَكُمْ عَنْ خوم 
الْأَصَاحِيَ أن تا کلوها فَوْقَ ثلاث لَيَالِ 2 بدا لي أن النَّاسَ یُنحفون 
سِقَاءَهُ عَلَى إِثم "(0. 

فهذه أحكام معللة أي ذكرت العلة في نص الحكم أي منطوق النص؛ فزيارة 
القبور لتذكر الآخرة... الخ. 

(41) وَكُلُ شَرْطٍ لازم لِلْعَاقِدِ..... في الْبَيْع وَالَكاح وَالْمَقَاصِدٍ 
والشرط لغة: العلامة» وقيل: العلامة هي معنى الشَّرّط - بفتح الراء - 
وجعه: آشراط ومنه قوله تعالى: ! فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطّهَا 1 (محمد: 18)) 
والقائلون بمذا قالوا: بأن الشرط بتسكين الراء هو: إلزام الشيء والتزامه. 
والشرط اصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. 

ومثاله: 

(أ) الوضوء شرط للصلاة: فإذا عدم الوضوء انتفت الصلاة» ولا يلزم 
المتوضئ أن يظل يصلى ما دام على وضوئه. 


(1) أخرجه أحمد (13487)؛ وأخرجه مسلم (977) عن بريدة رضي الله عنه. 
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(ب) الزوجية شرط لایقاع الطلاق: فاذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق؛ 

ولکن لا یلزم من وجود الزوجية آن یقع الطلاق. 

(ج) اللك شرط في البيع: فإذا كان البائع مالكاً لا یبیعه: فان البیع یکون 

صحيحاًء وإذا انعدمت اللكية انعدمت صحة البیع» لقول الني - صلی ال 
الله ني ف مه زر 211۳2 «(1 

عليه وسلم- لحكيم بن حزام: لا تبغ ما لیس عندك. 

أقسام الشرط: توجد عدة تقسيمات للشروط» نذكر من أقوال الأصوليين 


خلاصتها: 
آقسام الشرط: توجد عدة تقسيمات للشروط» نذكر من أقوال الأصوليين 
خلاصتها: 


أولاً: أقسام الشرط باعتبار الواضع له:- 

(أ) شرط شرعي: وهو ما كان مصدر الشارع الحكيم» أي: جاء به النص» 
ویقال له: الشرط الحقيقي. 

مثل الوضوء للصلاة. حضور الشاهدین في عقد النکاح بلوغ سن الرشد في 
دفع مال اليتيم إليه» حولان الحول في وجوب الرّكاة» وهكذا. 

(ب) شرط جعلي: وهى الشروط التي أباح الشارع للمكلفين أن يشترطوها 
فیما بینهم من معاملات, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطية»(0). 


(1) أخرجه أحمد(15312) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) وابن ماجه (2187) وصححه الألبان في 


صحيح الجامع (7206) . 
(2) أخرجه البخاري تعليقاً في كِتّاب السّلّم » باب أَجْرِ السَمْسَرَة (3 /92)» وأبو داود (3594) والترمذي 
(1352). 


بت Ea‏ لا لش انما من القراك أو 
الستتة, 


(42) إِلّا شرُوطًا حَلَّلَتْ محَرَمَا..... أو عَكْسَهُ فباطلاث فَاعْلَمَا 

قوله " إِلّا شُرُوطًَا لت حَرُمَا " يعني أنه لا اعتبار للشروط المحرمة للحلال 
أو التي تحل الحرام؛ فهذه شروط مهدرة؛ ويمثل بذلك باشتراط الزوجة على 
زوجها ألا يجامعها فهذا شرط مهدر لا اعتبار له لأنه شرط حرم حلالا. 

أو اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة المشتراه؛ أو ألا يسكن الدار 
التي يشتريها منه؛ فهذا شرط ملغی لا اعتبار له 

وأخرج البخاري عن عائشة» رضي الل عنهاة قال رشو ا صلی 
الله عليه وسلم: قا َال أن س یشار لو شروطا لیس نی کتاب لو ن اسار 


ع 
7 


شرا ليس في کتاب الله هو اط إن ا ا ا ی خط ل ا 
هد( 
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3 


2 
قال فرط : قر لّهُ: " لَيْس في كاب الله" أن لیس مَشْرُوعًا في کاب اله 
۳ 


(1) أخرجه البخاري برقم (2155) ومسلم (1504). 
(2) فتح الباري (5 /188). 
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(43) تُسْتَعْمَل الْقْرْعَهُ عِنْدَ الْمُبْهَم..... من الُقُوقِ أو لَدَى التَرَاحُم 
قوله: " تُسْعَعْمَلْ الْقرْعَةُ عِنْدَ الْمُنْهَمِ مِنَ الُْقُوق'؛ يعني عند عدم معرفة 
صاحب الحق؛ ولم تقم بينة أو قرينة تدل على أحقية أحدهما؛ حينها 
كذا أيضًا عند تزاحم الحقوق تستعمل القرعة؛ فعندما يثبت الحق لعدد من 
الناس ولكن لا يمكن أن يعطى إلا لواحد؛ فيقرع بينهم ويأخذه من يخرج 
سهمه. 

فإذا م يتعين مؤذتًا راتبّا فتنازع رجلان علی الآذان فلیقرع بینهما؛ وکذا لو ۸ 
يوجد في الصف الأول من صفوف صلاة امحماعة الا موضع واحد فتنازع 


رجلان فانه یقرع بینهما. 
الدلیل علي جواز القرعة: 


حديث عائشة رضى الله عنها قالت: "گان سول الله صَلَى الله عَلَيْه 


را مام 0 2 م 24 ەر دفي . راء و و ى ب زر ۵ وم ا 7 
وَسَلمّ إذا أرَادَ سَفرًا أفْرّعَ بين نسائ فايتهن خَرَجَ سَهْمْهَا خَرَجَ با 


رر 3 


9۳ 


(1) آخرجه البخاري (2593) وأخرج مسلم أیضا برقم (2445) وفیه " كَانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " زد 


خرج أفرعَ بين نِسَائْهِ ". 
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"لو يَعْلَمُ النّاسْ مَا في البَدَاءٍ الف الْأَوَلِ م : جوا إلا أن يَسْتَهِمُو 
عَلَبْهِ لَاسْتَهمُوا"7!) وذلك لفضل الصف الأول: لحديث «إِنّ ال عر 
وَجَلَ» وَمَلَائِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصّنّ الْأوّلٍ آو الصفوف الأولى»2. 
وكذلك قوله - صَلَّي الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم" :مثل القائم علي حدود الله - 
آعلاها. وأصاب قوم آسفله(3)* 

وما يستأنس به من قصص الأنبياء وهو شرع من قبلنا استخدام زکریا علیه 
السلام للقرعة عند الخلاف ف كفالة مريم -عليها السلام - إِذَلِكَ من 
آنباء ایب وجي إِلَيِكَ ومَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُلفُونَ أَفلامهُم أَيْهُمْ يكفل 
رم ما كُنْتَ لَدَيهِمْ إِذ يَْقَصِمُونَ ] (آل عمران:44): اختصم زکریا - 
عليه السلام -- وقال: مريم هذه خالتها تحتي فأنا أولي بماء فاقترعوا فخرج 


السهم لركريا -عليه السلام - فكفل مريم عليها السلام. 


(1) أخرجه البخاري (615) ومسلم (437). 
(2) أخرجه وأبو داود (664) والنسائي (646) وابن ماجه (297) عَن الَْاءٍ بْنِ عَازِبِ وصححه الألباني. 
(3) أخرجه البخاري. 
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للغرق وكان في شرعهم رمي بعض الرکاب لینجو الباقون؛ قال الله عز 
وجل: [فَسَاهَمَ فكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ] (الصافات:141 ) 

إلا أنه ِي شرع الإسلام لا يجوز ذلك لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم. 
والشاهد مشروعية إجراء القرعة. 

(44) وَإِنْ تَسَاوَى العَمَلَانٍِ اجْتَمَعًا.... وفعل احداهما فاستمعا 

وورد بلفظ: "وفعل أحدهما فاستمعا". 

وورد أيضًا بلفظ: " وَقمْ بفغل واجِدٍ فَاسَْوِعَا ". 

قوله: 'وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا" يعني أنه إذا اجتمع عملان من 
فانه بجزیا عن او ضوء الواجب للصلاة الواجبة؛ ليا عيلةن من جنس 
واحد یقوم آحدها مقام الاخر. 

ومن ذلك الغسل لرفع احدث الا کبر فانه یرفع احدث الأصغر في رأي 
ومن ذلك لو جامع إنسان زوجته أكثر من مرة بغير غسل بينهم؛ فیجزیه 
غسل واحد لرفع الجنابة. 
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ومن ذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة فإنه يجزئه عن طواف القدوم. 
والقارن باحج والعمرة یجزیه طواف واحد وسعي واحد؛ للحج والعمرة. 

ومن ذلك من دخل المسجد وشرع في صلاة الراتبة؛ فتجزیه عن تحية 
المسجد؛ ومن صلى ركعتين نافلة ثم استخار فيهما أجزأته عن تخصيص 
ركعتين للاستخارة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " العبادات أحياناً تتساقط يعني يسقط 
بعضها بعضاًء وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا 
الوقت دون النظر إلى ذات العبادة» فمثلاً إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة 
فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد؛ لأن المقصود أن لا تحلس حتى 
تصلي وقد صلیت. وکذلك لو دخلت والامام يصلي فان من العلوم آنك 
سوف تدخل مع الامام وتسقط عنك تحية السجد. ۱ ه«() 


وقد نبه العلماء على أنه لا تحرئ فريضة عن فريضة؛ ولا نافلة عن فريضة؛ 
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(45) وَكلُ مَشْعُولٍ فلا يُشَعْلُ.... مِثَالَهُ المَرْهُونَ وَالمُسَبَلْ 
قوله " ول مشغول فلا يُشَعَلُ " ومي قاعدة: الشغول لا ُشل. 
والمعنى أن العين التي شغلت بحق؛ لا يصح أن تشغل بغيره؛ فالأجير الذي 


استؤجر لعمل في زمن ما؛ لا يحل له أن يعمل بغير هذا العمل في هذا 


الوقت الذي تم الاتفاق عليه. 

وكذا العين المرهونة بدين؛ لا توهب ولا توقف ولا تباع؛ حتى يفك رهنها؛ 
لان الشغول لا یشغل. 

وكذلك البثر المسبّلة؛ يعني التي جعلت في سبيل الله؛ فلا تباع ولا توهب 
لأن صاحبها سبّلها. 

وكذلك الأوقاف التي أوقفها أصحابما لخدمة المسلمين أو للمساجد أو لدور 
الأيتام أو للمدارس لا يصح بيعها ولا هبتها ولا رهنها لانشغاها بالوقف. 
قال السيوطي: 


كت 1ه سه وي ده ا زر رو فز 9 
وڏا لو رَهَنَ رَهنا بِدَيْنء م رهنه باخر: ۸ یجز ي اجدید. 
من تظائره: لا يَخْورُ الاخرام بالغفرة لاک یی لاشتقاله بالّفي 
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ومنها: لا جور اراد عَمَدَ عَفدَیّن علی عَيْنِ في حل وا حد .اه ( 


(46) ومَن ید عن آخیه واجبا..... له لوغ پنْ نوی فطل 
والمعنى أن من أدى عن آخر واجبًا عليه من نفقة أو دَيْن وما شابه فله أن 
يطالب بحقه بعد تيسر حال من أدى عنه؛ وإن تبرع فهو أفضل. 
(47) وَالْوَاعٌ الطُبَعِنُ عَن الْعِصْيَانِ. ... كَالْوَازع الشّرْعَِ بلا نُكْرَانِ 
الوازع هو الموجب لترك الشيء سواء كان طبعيًا أو شرعيًا. 


فالنفوس السليمة أصحاب الفطرة السوية تأنف من قبائح العادات وخوارم 
المروءة؛ ومنكرات الأخلاق والأعمال والأقوال؛ والشرع کال ھی عن کل 
قبيح ومشين؛ فالنفوس الطبيعية تأبى السرقة وكذلك الشرع يحرمها؛ وكذا الزنا 
منهي عنه شرعًا والطبائع السوية تأنفه وتأباه؛ والكذب والغش والخديعة 
والخيانة كل ذلك غرم تنم والطبع؛ وفي الحديث قوله صَلَّى الله له 
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(1) الأشباه والنظائر ص 150؛ ط دار الکتب العلمية. 


(2) صحيح: أخرجه أحمد (1723) والترمذي (2518) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ وقال الترمذي: وَعَدّا 


حَدِيثٌ صَّحِيحٌ. 
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وأخرج أحمد 0 مَعْبَدٍ الأَسَدِيّ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «استفت تفسلت» سفت قَلبَكَ يا وَابِصَةُ - لا - 


2 
o‏ دو 
ن 


الو ما اطْمَأئّث إِلَيْهِ الَف و 


14 
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(48) والحَمْد لله غلی التّمام...... في البذء واختام وَالَدَوَام 


وكما بدأ بحمد الله وشكره؛ كذلك يحمد الله في تحاية نظمه فيكون النظم 
محصورا بين حمد الله في البدء وحمد الله في التمام. 
وبحمد الله تدوم النعم؛ قال تعالی: وَإِذْ ند ریکم لننْ شَكُرْمٌ م لأزيدَ نکم 
00 إن عذابي لقییذ ) (إراهيم:7). 


(49) ثم الصّلاة مَعَ لام شانع ی ان اي وصَخبه والتابع 


نم ثنى في الختام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا 
بقوله تعالی: ( إن الله وَمَلَائِكُتَهُ رن على ال ابا الذینَ آمَنُوا 
ملو یه وَسََموا تنلیقا )(الحاب:56). 
وبهذا تم شرح المنظومة والحمد لله على توفيقه وامتنانه 
وكتب ذلك/ أبو عاصم البركات المصري 
عفا الله عنه 


(1) أخرجه أحمد (18001) والدارمي (2575) وأبو يعلى في المسند (1586) وغيرهم؛ وفيه الزبير أبو عبد السلام 


وهو ضعيف يرويه عن ايوب بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مكرز ولم يسمع منه. 
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